
محمد ماموني العلوي

 الرباط – يعود مشروع قانون الإضراب 
إلى واجهة النقاش مرة أخرى بعد تحديد 
الأيام القليلة المقبلة موعدا لمناقشة بنوده 

بين الحكومة والنقابات.
وتتحرك الحكومــــة لوضع حد لهيمنة 
النقابــــات وترى أن الظــــروف تغيرت وأن 
الوضــــع الاقتصــــادي المحلــــي والدولي لا 
وعرقلة  للإضرابــــات  بالتشــــريع  يســــمح 

مساعي المملكة لمجاراة الأزمة العالمية.
ويقول مراقبــــون محليون إن القانون 
الجديــــد لا يمكن أن يطلــــق أيدي النقابات 
ويفتــــح البــــاب أمــــام تنفيــــذ الإضرابات 
حسب مزاج المسؤولين فيها، مشيرين إلى 
ضرورة القطع مع مرحلة وقوف النقابات 
ضــــد المشــــاريع والبرامــــج الحكومية في 
المطلــــق، وكأنهــــا حزب سياســــي، بدل أن 
تكون شريكا اجتماعيا يساهم في تطوير 

الاقتصاد وتحسين أوضاع العمال.
قانــــون  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
الإضراب فــــي حال تم إقــــراره لا يجب أن 
ينظــــر إليه مــــن زاوية الحكومــــة الحالية 
سواء أكان مكسبا لها أم ضدها، وضرورة 
التعاطــــي معــــه كملــــف دولــــة مــــن المهم 
أن يؤســــس لعلاقــــة تقوم على الشــــراكة 
والتوافــــق مــــع جميــــع الفاعلــــين خدمــــة 
للاقتصاد المغربي، ويقطع مع رؤية قديمة 

ترى أن النقابة هي خصم للحكومة.
ولا يمكــــن أن يقبــــل الشــــارع المغربي 
أي قانون جديــــد يفتح الباب أمام فوضى 
الإضرابات خصوصا في ظل أزمة الجفاف 
والغلاء وضعف القدرة الشــــرائية ونسبة 
النمــــو المنخفضة التــــي يعرفها الاقتصاد 
المغربي في هذه المرحلة، والتي لا تســــمح 

بأيّ احتقان اجتماعي.
وحــــذر هشــــام عميــــري الباحــــث في 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة الرباط، من 
أن القانون التنظيمــــي المتعلق بالإضراب 
انتقــــل مما هو اجتماعي يهدف إلى صون 
كرامــــة العمال إلى ما هو سياســــي، حيث 
أن النقابــــات أصبحــــت اليــــوم تلعب دور 
الأحزاب السياسية قصد معارضة سياسة 
الحكومة، وأن الحســــابات السياسية هي 

من تعوق التنزيل الفعلي لهذا القانون.
وتقــــول الكونفدرالية العامة للشــــغل، 
أكبــــر نقابة بالمغــــرب، إن القانون الجديد 
يهدف إلــــى محاصــــرة الحركــــة النقابية 
والســــماح لرجــــال الأعمــــال بالتحكم في 
مجال الشــــغل ومنحهم كل التســــهيلات، 
وإنــــه يمنحهــــم الحق في إغــــلاق المعامل 

وتسريح العمال.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن الحكومة 
تســـعى للحفاظ علـــى علاقـــة جيدة مع 
النقابات، واستمرار الحوار حول النقاط 

الخلافية خصوصا عقـــب توقيع الميثاق 
الوطنـــي للحوار الاجتماعي في الثلاثين 
من أبريل 2022 من أجـــل تأطير وضمان 
اســـتمرارية الحـــوار الاجتماعـــي، دون 
المس بحـــق الإضراب الـــذي ينص عليه 

الدستور.
الباحث  أندلوســــي  حمــــزة  ويعتقــــد 
المغربــــي فــــي العلــــوم السياســــية ، فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“، أن النقــــاش حــــول 
مضمــــون قانــــون الإضــــراب هــــو حوار 
مستمر بين الطرفين الحكومي والنقابي، 
وذلك قصــــد إيجاد صيغة توافقية تضمن 
استمرارية المرفق العام وفي نفس الوقت 
لا تحــــد من الحقوق والحريــــات المرتبطة 

بالإضراب.
ولأن هــــذا القانون يتجاوز الحكومات 
ليدخــــل في اهتمامات الدولة ما دام  يمس 
الأمــــن الاجتماعــــي والاقتصــــادي، فقد تم 
تأجيــــل البت فيــــه منذ العــــام 2016، كون 
الدولة لم تكن تحتمل أي تشــــنج قد يؤثر 

على السلم الاجتماعي.

وإذا كان الفصــــل 29 مــــن الدســــتور 
المغربي يقــــر بأن حرية الانتمــــاء النقابي 
مضمونة، فإن مشــــروع قانــــون الإضراب 
ينــــص فــــي المــــادة 5 علــــى أن ”كل دعوة 
إلى الإضراب خلافا لأحــــكام هذا القانون 
التنظيمــــي تعتبــــر باطلة، كمــــا يعتبر كل 

إضراب لأهداف سياسية ممنوعا“.
وقـــد اعتبـــر عميـــري فـــي تصريـــح 
التنظيمـــي  القانـــون  أن  لـ“العـــرب“ 
المنظـــم للحق في الإضـــراب من القوانين 
التنظيميـــة الوحيـــدة التي لـــم تقدر أي 
حكومة على تنزيله، وذلك نظرا لما يعرفه 
هـــذا القانون من إشـــكالات ســـواء على 
المســـتوى القانونـــي أو على المســـتوى 

الاجتماعي والاقتصادي.
وتتحرك الحكومة المغربية لوضع حد 
لهيمنة النقابات من بوابــــة هذا القانون، 
حيــــث تم منح رئيــــس الحكومة الحق في 
وقف الإضــــراب ومنعه بقرار معلل، وحدد 
الحــــالات فــــي الأزمــــة الوطنيــــة الحــــادة 
والحــــرب والكــــوارث الطبيعيــــة، وهو ما 

تعارضه تلك النقابات.
وبحسب المادة 13 من القانون فإنه في 
حالة الإضراب يمُنع على المضربين عرقلة 
حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو 
احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق 

المؤدية إليها.

 طرابلــس – يحيــــط الغمــــوض بقــــرار 
رئيس الحكومة الليبيــــة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة إقالة رئيس مؤسســــة 
النفــــط مصطفــــى صنــــع لله الــــذي كانت 
تربطه علاقــــة جيدة بالدبيبــــة والمعروف 
عنــــه منذ توليه المنصب في 2015 الانحياز 
إلى الســــلطات في طرابلس على حســــاب 
المنطقة الشــــرقية، وهو ما يطرح تساؤلات 
عمّــــا إذا كان رئيس الحكومــــة الليبية قد 
قرر التضحية بصنع الله للتقرب من قائد 
الجيش المشــــير خليفــــة حفتــــر وبالتالي 

إعادة ضخ النفط.
ورغــــم تلويــــح الدبيبــــة قبــــل نحــــو 
أســــبوعين بإقالة صنع الله إلا أن مراقبين 
شــــككوا فــــي إمكانيــــة اتخــــاذ الخطــــوة 
معتبريــــن أنه كان فقط يحاول اســــترضاء 
وزيــــر النفــــط محمد عون الــــذي دخل منذ 
توليه المنصب العــــام الماضي في خلافات 

مع رئيس مؤسسة النفط.
ويحســــب عون على المنطقة الشــــرقية 
رغــــم مواصلــــة عمله في حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة التــــي ترفض تســــليم الســــلطة 
إلــــى حكومة فتحي باشــــاغا المدعومة من 

البرلمان والقيادة العامة للجيش.
وسبق أن اتهم عون صنع الله بحجب 
معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة، 
بعـــدم  الشـــركات  لمديـــري  وبمخاطبتـــه 
الاعتـــداد بمراســـلات وزارة النفط، وكذلك 
اتهامـــه بالفســـاد وعـــدم الشـــفافية، لكن 
الدبيبـــة اختار ســـابقا الانحياز إلى صنع 
الله وتجاهل مطالب عون بتقليص نفوذه.

وتشير تســــريبات إلى أن اتفاقا جرى 
مؤخرا بين ممثلــــين للدبيبة وحفتر ينص 
علــــى إقالــــة صنع اللــــه وتعيــــين محافظ 
مصــــرف ليبيا الســــابق فرحــــات عمر بن 
قــــدارة المقــــرب من حفتــــر مكانــــه، مقابل 
الســــماح ببقــــاء حكومــــة الدبيبــــة وفــــك 
التحالــــف بين حفتــــر وباشــــاغا وصرف 

ميزانية مرضية للقيادة العامة للجيش.
والمعروف عن بــــن قدارة أنه وقف إلى 
أثناء أحــــداث الإطاحة  جانــــب ”الثــــوار“ 
بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سنة 
2011 لذلــــك ينظر البعض إلى هذا التعيين 
علــــى أنه مكافــــأة له على موقفــــه في دعم 

”الثورة“.
وكثيــــرا مــــا طالــــب حفتــــر ورئيــــس 
البرلمــــان عقيلة صالــــح بإقالة صنــــع الله 
ومحافــــظ المصرف المركزي الصديق الكبير 
واتهامهمــــا بالانحيــــاز إلــــى المجموعــــات 
المســــلحة في طرابلــــس ومصراتــــة وتيار 
الإسلام السياســــي وهو ما ينفيه الرجلان 

دائما.

الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  وأعلنــــت 
الليبيــــة الثلاثــــاء إعادة تشــــكيل مجلس 
إدارة المؤسســــة الوطنية للنفط برئاســــة 
فرحــــات عمر بن قــــدارة، خلفــــا لمصطفى 

صنع الله.
وجاء ذلــــك في تصريحــــات صحافية 
لأحمــــد جمعــــة، متحــــدث وزارة النفط في 
حكومة الوحدة التي يرأســــها عبدالحميد 

الدبيبة.
وقــــال جمعــــة إن ”مجلــــس الــــوزراء 
بحكومــــة الوحــــدة الوطنية أعاد تشــــكيل 
مجلــــس إدارة المؤسســــة الوطنيــــة للنفط 

برئيس وأربعة أعضاء“.
وأضــــاف أن رئيــــس المؤسســــة هــــو 
”فرحــــات عمر بــــن قــــدارة، وبعضوية كل 
من وكيــــل وزارة النفط، وحســــين عبدالله 

صافار، ومسعود موسى، وأحمد عمار“.
وجــــاء قــــرار إقالــــة صنــــع اللــــه بعد 
انتقادات غير مباشرة وجهها إليه السفير 
الأميركــــي ريتشــــارد نورلاند بشــــأن عدم 
الالتــــزام بقرار تجميد عائــــدات النفط في 
المصــــرف الليبي الخارجي وعدم تحويلها 

إلى المصرف المركزي في طرابلس.
وســــبق أن أعلن نورلاند أنه طلب من 
محافــــظ مصــــرف ليبيا المركــــزي الاكتفاء 
بصرف الرواتب ومخصصات الدعم فقط، 
في خطوة تهدف إلى إرضاء السلطات في 

الشــــرق التي تتهم الكبيــــر بالانحياز إلى 
الدبيبة.

وقــــال نورلانــــد فــــي مايو إنــــه فوجئ 
بقيام مصطفى صنع الله بتحويل جزء من 
عائدات النفط إلــــى مصرف ليبيا المركزي 

بعد تعرضه لضغوط كبيرة.
وأوضـــح نورلانـــد فـــي تصريحات 
ضمـــن  يعمـــل  كان  أنـــه   صحافيـــة 
مجموعة العمل الاقتصـــادي التي تضم 
مصـــر والاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحـــدة لإيجـــاد آليـــة لإدارة عائـــدات 
النفـــط، لكنهـــم فوجئوا بـــأن صنع الله 
وقع تحت ضغـــوط كبيـــرة وتم تحويل 
أكثـــر مـــن 2.6 مليار دولار مـــن إيرادات 

النفط.
وأضاف قائلا ”كنا نود ونفضل أن يتم 
التأنــــي ولا يتم تحويــــل الأموال حتى تتم 
مناقشــــة هذه الآلية وحتى نعيد الثقة لدى 
الشــــعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب 
إلى المكان المناســــب بما يعود بالنفع على 

الليبيين“.
وجـــاء تحويل صنـــع اللـــه للأموال 
إلـــى مصـــرف ليبيـــا المركزي فـــي وقت 
حســـاس حيث تزامن مع إغلاق محتجين 
احتجاجـــا  النفـــط  وموانـــئ  لحقـــول 
علـــى عدم اســـتقالة الدبيبة بعـــد انتهاء 
مـــدة ولايتـــه فـــي 24 ديســـمبر الماضي، 

وطالبوا بتولي حكومة باشـــاغا السلطة.
كلف  ويقول مراقبون إن هذا ”الخطأ“ 
صنع الله خســــارة ثقة الغرب الكبيرة به، 
حيث حظي على مدى الســــنوات الماضية 
بدعم غربي قوي وخاصة من قبل بريطانيا 
والولايــــات المتحــــدة وهو ما ســــهل على 

الدبيبة تنفيذ قرار إقالته.
ويعمل الســــفير الأميركي والمستشارة 
الأممية الأميركية ســــتيفاني ويليامز على 
إقناع السلطات شــــرق البلاد بإعادة ضخ 
النفــــط من خــــلال الترويج لآلية مشــــتركة 
لإدارة عائدات النفط بين الشــــرق والغرب. 
وســــاهم إيقاف إنتاج وتصدير النفط في 
ليبيا في المزيد من إرباك الســــوق الدولية 
ورفع الأســــعار وهو ما يحاول الغرب منذ 
بدء الأزمة الأوكرانية فــــي فبراير الماضي 
وضع حد له دون أيّ نتيجة بعد أن رفضت 

أوبك+ ضغوطا لزيادة الإنتاج.
ومؤخراً تراجع إنتاج البلاد من النفط 
الخام إلى مــــا بــــين 100 و200 ألف برميل 
يوميــــاً، بســــبب إقفــــال محتجّــــين لموانئ 

وحقول التصدير.
ومنذ الســــابع عشر من أبريل الماضي، 
يشــــهد قطاع النفط الليبي موجة إغلاقات 
للحقــــول والموانــــئ، من جانــــب جماعات 
قبليــــة في الجنــــوب والوســــط والجنوب 

الغربي والشرقي.

 لنــدن – تراجعت قيمة اليورو الثلاثاء 
لتبلـــغ دولارًا واحـــدًا، فـــي مســـتوى لم 
يُســـجّل منـــذ طُرحـــت العملـــة الموحدة 
للتداول قبل عشرين عامًا، وذلك في أبرز 
خســـائر أوروبا من الحرب في أوكرانيا 
ومســـعاها لفرض عقوبات على روســـيا 
ومخاطر قطـــع إمدادات الغاز الروســـي 

على الاقتصاد الأوروبي.
العملـــة  المســـتثمرون  ويفضـــل 
الأميركيـــة التي ارتفعت بنســـبة 14 في 
المئة تقريبًا منذ بداية العام وتم تداولها 
لفتـــرة وجيزة مقابل اليورو، في ســـابقة 
منذ ديســـمبر 2002، قبل أن ترتفع مجدّدًا 

بشكل طفيف.
وقال محللون إن المخاوف من الركود 
تتزايـــد فـــي أوروبا بســـبب الحرب في 

أوكرانيا، وإن الركود يمكن أن يحدث إذا 
قررت الحكومة الروسية وقف ضخ الغاز 

الطبيعي إلى ألمانيا وأوروبا.
ويخيّم القلق على الأســـواق بســـبب 
أزمة طاقة كبيرة فـــي القارة العجوز، إذ 
تسري شـــكوك بشأن ما إذا كانت روسيا 
ستســـتأنف تســـليم الغاز بعـــد تعليقه 
لإجـــراء أعمـــال صيانة فـــي أنبوبَي غاز 

نورد ستريم 1. 
ويرى المحلل جيفري هالي لدى شركة 
كانـــدا أن مـــوارد الطاقة الروســـية هي 
”في قلـــب العاصفة فـــي أوروبا“ وإعلان 
كندا الســـبت إعادتهـــا لألمانيا توربينات 
مخصصـــة لأنبـــوب غـــاز نورد ســـتريم 
لتخفيـــف حـــدة أزمة الطاقة مع روســـيا 

”كان دون تأثير إيجابي“.

وبـــدأت مجموعة غازبروم الروســــية 
العملاقة الاثنين فترة صيانة لأنبوب نورد 
ســــتريم 1 تســــتمرّ 10 أيام. وتنتظر ألمانيا 
ودول أوروبية أخــــرى لمعرفة ما إذا كانت 
روسيا ستستأنف تســــليم الغاز بعد هذه 

الفترة.
ويعتبر هالي أن ”المســــألة الرئيســــية 
هــــي معرفة ما إذا كان الغاز ســــيأتي بعد 
الحادي والعشــــرين مــــن يوليــــو. ويبدو 
أن الأســــواق اســــتبقت الأحداث واتخذت 

قرارها“.
وحذّر المحلل لدى شــــركة ”يوبي أس“ 
مارك هيفيلــــي من أن وقف تســــليم الغاز 
الروســــي إلى أوروبا ”سيسبب ركودًا في 
كل منطقة اليورو مــــع انكماش اقتصادي 

لثلاثة فصول متتالية“.

وســـيعطل انخفـــاض قيمـــة اليـــورو 
مقابل الدولار ”الســـياحة الأوروبية بشكل 
واضـــح، وخاصة في الولايـــات المتحدة“، 
حســـب تحذير وليام دو فيجلـــدر الخبير 
الاقتصادي في مصرف ”بي إن بي باريبا“. 
وبما أن الســـياح يحتاجون إلى المزيد من 
اليوروات لتســـديد نفس المبلـــغ بالدولار، 
ســـترتفع فاتـــورة إقامتهم فـــي الولايات 
المتحـــدة وكذلك فـــي البلـــدان التي ربطت 

عملتها بالدولار (قطر والأردن وغيرهما).
وســــيواجه البنك المركــــزي الأوروبي 
صعوبــــة فــــي تشــــديد سياســــته النقدية 
لمحاربة التضخم المتســــارع دون أن يؤدي 

ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  ويتمتــــع 
الأميركــــي بالمزيــــد مــــن الحريــــة لمواصلة 

رفــــع أســــعار الفائــــدة. وأظهــــرت الأرقام 
المتعلقة بســــوق العمل الصــــادرة الجمعة 
أن الاقتصاد الأميركي يتحسن حتى الآن. 

ومن المرجح أن يواصل اليورو هبوطه.
وقد تثير بيانات التضخم في فرنســــا 
الأربعــــاء  المتحــــدة  والولايــــات  وألمانيــــا 
مخــــاوف المســــتثمرين بشــــأن التفــــاوت 

الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي.
وقــــال فــــؤاد رزاق زادة المحلــــل فــــي 
”فوركس كــــوم“ إنه ”إذا تجــــاوز التضخم 
فــــي الولايــــات المتحدة توقعات الســــوق، 

سينعكس ذلك لصالح الدولار“.
وارتفـــع اليـــورو بشـــكل طفيف بعد 
أن بلـــغ دولاراً واحـــداً، وتم تداوله نحو 

الساعة 10:10 ت غ مقابل 1.0024 دولار.
وليد  وقــــال المحلل لــــدى ”إكس تي بــــي“ 

قضمانــــي ”يســــعى المســــتثمرون لتجاوز 
عتبــــة التكافؤ الرمزيــــة“ ولخفض اليورو 

إلى ما دون هذا المستوى.
وأوضــــح رزاق زادة أن ”هذه الوتيرة 
البطيئــــة تثبــــت أن الأمر يتعلــــق بحركة 
طويلة الأمد لبيع اليورو وشــــراء الدولار، 

وليس تلاعبًا بالسوق“.
وانخفض اليــــورو كذلك مقابل الفرنك 
السويســــري الذي يشكل أيضًا ملاذا آمنا 
إلــــى 0.9836 فرنك سويســــري، فــــي أدنى 

مستوى منذ عام 2015.
كمــــا ارتفعــــت قيمــــة الــــدولار مقابل 
العمــــلات الأخرى التي تعتبر معرضة إلى 
المخاطــــر، فانخفض الجنيه الإســــترليني 
إلى 1.1807 دولار، وهو مســــتوى لم يسبق 

أن وصل إليه منذ مارس 2020.

تهاوي اليورو أول خسائر أوروبا من الحرب في أوكرانيا

   

Wednesday 13/07/2022
45th Year, Issue 12473

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2022/07/13 
14 ذو الحجة 1443
السنة 45 العدد 12473

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

م

إإ
اا
بب

اا
اا
يي
مم

اا
وو
حح
ضض
ضض
اا
تت
اا

اا
يي
سس
اا
أأ
وو
لل
تت

أأ
اا
وو
اا
اا
بب

اا
أأ
اا
كك
أأ
اا
اا
مم

أأ
يي
وو
مم
وو
وو

تت
اا

..
فف
،،
ةة
ا 
ىى

ةة
ىى
خخ
ةة
..
يي
ةة
ذذ
يي
تت

طط
لل
ئئ

،،
تت
تت
بب

الحكومة المغربية 

تتحرك لوضع حد 

لهيمنة النقابات

هل ضحى الدبيبة بصنع الله 

لإعادة ضخ النفط؟
صنع الله فقد ثقة الغرب منذ تحويله أكثر من ملياري دولار 

إلى المصرف المركزي

ص١٣ص٧ ص٣

أزمة بنزين وأزمة كهرباء.. الناس في واد والسياسيون في واد آخر

الجمعة الموحدة

آخر أوراق الصدر

للضغط على خصومه

{كيرة والجن}

فيلم مصري يستعيد 

قصص المقاومة ضد الإنجليز

يكسب معركته

ضد ضغوط بايدن

قانون الإضراب الوحيد 

الذي لم تقدر أي 

حكومة على تنزيله

هشام عميري

جليز

محمد بن سلمان
في

قصص

ركته

 بايدن

سلمان



الأربعاء 2022/07/13 2

السنة 45 العدد 12473 أخبار

 بيــروت – تحــــرج مواصفات البطريرك 
الماروني بشارة الراعي للرئيس اللبناني 
الجديــــد التيــــار العونــــي؛ إذ أنها تحرج 
الرئيــــس الحالــــي ميشــــال عــــون وتقلق 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
الطامح إلى خلافة صهره في قصر بعبدا.

وتلفــــت مصــــادر لبنانيــــة إلــــى أن علاقة 
الكنيســــة بالتيــــار الوطني الحــــر فاترة 
منذ مــــدة، ما يشــــي بقطيعة غيــــر معلنة 
حيــــث غابت اللقاءات بــــين الجانبين منذ 
فترة غير قصيــــرة، إضافة إلى أن مواقف 
الراعي من الاســــتحقاقات الدســــتورية لا 
تصب في صالــــح التيار الوطني الحر بل 

على العكس من ذلك تزيد إحراجه.
ودعا البطريــــرك الماروني خلال عظة 
الأحــــد قبــــل الماضي إلى انتخــــاب رئيس 
جديد للجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية 
عــــون بمدّة شــــهر على الأقل أو شــــهرين 
على الأكثر، وذلــــك لانتخاب ”رئيس واعد 
ينتشل لبنان من القعر الذي أوصلته إليه 

الجماعة السّياسية“.

مواقفــــه  الراعــــي  البطريــــرك  وكــــرّر 
نفســــها تقريبًا الأحــــد الماضي، حيث دعا 
إلــــى انتخاب رئيس ”فــــوق الاصطفافات 
والمحاور والأحــــزاب“، يكون قــــادرًا على 
”الشــــروع فــــي وضــــع البلاد علــــى طريق 

الإنقاذ الحقيقي والتغيير الإيجابي“.
وفســــرت أوســــاط سياســــية دعوات 
الراعــــي بأنهــــا تصويــــب علــــى الرئيس 
ميشال عون ودعوة غير مباشرة إلى عدم 
انتخاب رئيس جديد ينتمي إلى تياره أي 
جبران باســــيل المرشــــح الأبرز للمنافسة 

على المنصب.
لعون  الرئاســــية  العهــــدة  وشــــارفت 
علــــى النهايــــة دون إنجــــازات تذكــــر، بل 
شــــهد لبنان خلالها أسوأ أزمة اقتصادية 

وضعت البــــلاد على حافة الإفلاس، بينما 
يحمّــــل جزء كبير مــــن اللبنانيين الرئيس 
عون وتياره الوطني الحر مسؤولية ذلك.

وهذه ليســــت المرة الأولى التي يدعو 
فيهــــا الراعــــي إلــــى إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية في موعــــد مبكر، وهــــو عمليا 
موعد ينص عليه الدستور اللبناني، إلا أن 
حديثه عن ”رئيس ينتشل لبنان من القعر“ 
استفز قســــما كبيرا من الجمهور العوني 
الذي قــــرأ في موقفه تحميل الرئيس عون 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انهيار 

على مختلف الأصعدة.
ويرصــــد الجميــــعُ المرشــــحين الذين 
تدعمهــــم البطريركية المارونية للرئاســــة 
بعدما تبنــــت في عام 2016 ترشــــيح أحد 
”الأقويــــاء“، أي الذين يتمتعــــون بتمثيل 
شــــعبي، وهــــم -إلى جانب عــــون في ذلك 
الوقــــت- رئيــــس تيــــار المــــردة ســــليمان 
فرنجيــــة ورئيــــس حــــزب القوات ســــمير 
جعجــــع إضافــــة إلى رئيــــس الجمهورية 

الأسبق أمين الجميل.
وفــــي أبريــــل الماضي اعتبــــر الراعي 
أن ”الرئيس المتجرد هــــو الرئيس القوي 
وإذا وجدنا هذا الشــــخص فسأقول: هذا 

الرئيس القوي“.
وتزيد مواقـــف الراعي من انتخابات 
رئاســـة الجمهوريـــة والمواصفـــات التي 
يجب أن تتوفر في الرئيـــس القادم عزلةَ 
باســـيل لتخـــدم خصميـــه المحتملين في 
قصـــر بعبـــدا وهمـــا رئيس تيـــار المردة 
ســـليمان فرنجية ورئيس حـــزب القوات 

ســـمير جعجع. وبدأ النقاش السياســـي 
في لبنان يســـتعرض أســـماء المرشحين 
المحتملين لرئاسة الجمهورية، مع اقتراب 
نهايـــة ولايـــة الرئيس عون فـــي الحادي 

والثلاثين من أكتوبر القادم.
ولئن كان اســـم فرنجية متقدما على 
غيره بين الأســـماء التقليدية، في محاولة 
لتكـــرار مشـــهد انتخاب رئيـــس المجلس 
النيابـــي نبيه بـــري، فإن باســـيل يتمتع 
بحظـــوظ ليســـت ضعيفة تمامـــا، لكنها 
تبقى أقـــل من حظـــوظ فرنجية بســـبب 
الخلاف مع حركة أمل التي من المستبعد 

أن تزكيه.
وأفـــادت مصادر لبنانيـــة بأن جهات 
داخليـــة بـــدأت تجـــري اتصـــالات مـــع 
عواصـــم دولية مؤثـــرة لمعرفة توجهاتها 
إزاء هـــذا الاســـتحقاق اللبنانـــي، بينما 
يحـــاول آخـــرون تســـويق أنفســـهم في 
دوائـــر الفاتيكان، للحصـــول على تغطية 
بابوية تنعكس إيجابـــا على البطريركية 

المارونية.
ويقول مراقبون إن المرشـــح المحتمل 
باســـيل هو الأقل حظـــا مقارنة بفرنجية 
وجعجـــع، وهو بالتالي غيـــر مقبول لدى 
الآخريـــن نظرا للعـــداوات التي نشـــبت 
بينه وبـــين الغالبية العظمـــى من القوى 
المســـيحي  المســـتويين  على  السياســـية 

والإسلامي.
وفـــي المقابل فإن فرنجيـــة هو الأكثر 
مرونة في هذا الاســـتحقاق، وهو بالتالي 
الأوفـــر حظـــا للوصـــول إلى الرئاســـة، 

خصوصـــا أن خلافاتـــه مـــع البعض لم 
تصل إلى حد العداء، بل لم تتجاوز حدود 

الأدبيات السياسية.
ويلفــــت محللــــون إلــــى أن الاتفاق على 
تســــمية فرنجيّــــة هــــو الأقرب إلــــى الواقع 
لســــببين: أولهمــــا أنّــــه مــــن فريــــق 8 آذار، 
وثانيهمــــا قبوله من كافة الأطراف بما فيها 
جزء من المســــيحيين، باســــتثناء الطامحين 
إلى رئاســــة الجمهوريّة، وعلاقتــــه المميزة 
مع البطريرك الماروني بطرس الراعي، ومع 

العديد من المرجعيّات الكنسيّة.
ويشكل طرح فرنجية رئيسا للجمهورية 
طمأنة بالنســــبة إلى العديد من الفرقاء مثل 
الحزب التقدّمي الاشتراكي وتيار المستقبل 
-الــــذي تجمع بين رئيســــه وفرنجية علاقة 
ممتازة- وحركة أمل والمستقلين المسيحيين، 
لمــــا يحتفظ به فرنجية من علاقات جيّدة مع 
الدول العربية والغربية، لاســــيما روســــيا 
وفرنســــا، وهذا ما تجلى في ترشــــيحه من 
قبلهم جميعا عام 2016، ما سيســــهل تمرير 

اسمه كمرشح جدي للرئاسة في 2022.
وكان رئيس تيار المردة قد أكد في وقت 
ســــابق أن ”الرئيــــس الاســــتيعابي المنفتح 
المستعد لاســــتيعاب كلّ خصومه، هو الذي 
يصــــل ويحقــــق، فالرئيس الذي يســــتوعب 

الناس هو الرئيس القوي“.
واعتبــــر أن ”الأولوية اليــــوم هي للحلّ 
والبحث عن كيفية إحياء اقتصادنا“، وقال 
”إننــــي أعتقد أن الجميــــع يريدون النهوض 
بالبلاد وأتصور أنه بوجود الإرادة يمكننا 

التغيير“.

 رام االله (فلسطين) – على بعد خطوات 
من مجموعة خيام وأكواخ فلسطينية في 
شـــمال غـــور الأردن في الضفـــة الغربية 
تعمل شـــاحنات بكامل طاقتها تحضيرا 

لبناء مدرسة لمستوطنين إسرائيليين.
وبعيـــدا عن عيـــون العامة، تتوســـع 
المســـتوطنات الإســـرائيلية فـــي أنحـــاء 
الضفة الغربية المحتلة مما يثير مخاوف 
الفلســـطينيين مـــن تشـــريدهم ويشـــكل 
اختبـــارا للمعارضة الأميركيـــة لمثل هذا 
البناء قبـــل زيارة الرئيس جو بايدن هذا 

الأسبوع.
وقـــال بايـــدن، في مقال رأي نشـــرته 
صحيفة واشـــنطن بوســـت الســـبت، إن 
الولايـــات المتحـــدة تعيد بنـــاء العلاقات 
مع الفلســـطينيين وتعمل مع الكونغرس 
لإعادة نحو 500 مليون دولار من التمويل 
للفلســـطينيين. كما تعهدت إدارته بإعادة 
فتـــح قنصلية فـــي القدس أغلقها ســـلفه 

دونالد ترامب.
لكـــن ذلك لم يفعل شـــيئا يُذكر لتلبية 
المطالـــب الفلســـطينية بدعـــم الولايـــات 
الإســـرائيلي  الاحتلال  لإنهـــاء  المتحـــدة 

المستمر منذ عقود.
وبينمـــا تعبـــر الإدارة الأميركية عن 
معارضة شـــديدة للتوســـع الاستيطاني 
الإســـرائيلي، الـــذي تقـــول إنـــه ”يلحق 
ضررا عميقا باحتمـــالات حل الدولتين“، 

فإن بناء المســـتوطنات يجـــري على قدم 
وســـاق. وفي غضون ذلك يتوقف البحث 
عن حل يتضمن دولة فلسطينية مستقلة 
إلى جانب دولة إســـرائيل، والذي تعتبره 
الولايـــات المتحـــدة ودول أخـــرى أفضل 

أساس لسلام دائم.
المســـتوطنات  الدول  معظـــم  وتعتبر 
التي بنتها إســـرائيل على الأراضي التي 
احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. 
وتجادل إســـرائيل في ذلـــك وتوطن زهاء 
440 ألف إســـرائيلي فـــي الضفة الغربية، 
مشـــيرة إلى صلات توراتيـــة وتاريخية 
وسياســـية بالمنطقـــة التي يعيـــش فيها 
ثلاثـــة ملايين فلســـطيني تحـــت الحكم 

العسكري.
وفي شـــهر مايـــو، وافقـــت الحكومة 
الإســـرائيلية على بنـــاء 4400 منزل جديد 
للمستوطنين اليهود. ومن المقرر مناقشة 
خطط التوســـع الإضافي للمســـتوطنات 
اليهودية، والتي ســـتقطع فعليا المنطقة 
التي يأمل الفلســـطينيون في أن تشـــكل 
أساســـا لدولتهم المســـتقبلية، بعد زيارة 

بايدن.
وفي الوقت الذي تعمق فيه إسرائيل 
تطبيـــع العلاقات مع الـــدول العربية في 
المنطقـــة، لا يزال الغمـــوض يلف الموقف 
فيمـــا يتعلـــق بالخطـــوات التـــي تعتزم 
الولايات المتحدة اتخاذها لثني حليفتها 

عن التمادي في ترســـيخ الاحتلال. وقال 
درور إتكيس من منظمة كرم نابوت، التي 
تراقب السياسة الإســـرائيلية في الضفة 
الغربية، إن زيـــارة بايدن المرتقبة ”يمكن 
أن يكون لها تأثيـــر على حجم الضجيج 
الـــذي تُصدره إســـرائيل حول التوســـع 
الاســـتيطاني لكـــن ليـــس علـــى البنـــاء 

الاستيطاني نفسه“. 

وأضاف أن ”النظام السياسي بأكمله 
(في إســــرائيل) فــــي حالة تعبئــــة لحماية 

المشروع الاستيطاني“.
ويعود تاريخ أولى المســــتوطنات في 
غور الأردن إلــــى الفترة التي أعقبت حرب 
1967 مباشــــرة. وتتميــــز الأرض فــــي هذه 
المنطقة بالخصوبة وتنتشر فيها البساتين 
ومــــزارع التمور على الحــــدود مع الأردن، 
الإســــرائيليون  المخططون  اعتبرهــــا  وقد 
مفتاحــــا لإنشــــاء منطقــــة دفاعيــــة عازلة 

على مســــافة مريحة شــــرقي القدس. ومن 
التي تم  بين هذه المســــتوطنات ”ميحولا“ 
بناؤها في أواخر الســــتينيات على أرض 
الحكومة  بموافقة  للفلســــطينيين  مملوكة 

الإسرائيلية.
وتتعارض مظاهر الحماية العسكرية 
والطــــرق والبنيــــة التحتيــــة مــــن الميــــاه 
والكهرباء في المســــتوطنات بشكل صارخ 
مع الظروف والأوضاع السائدة في القرى 

الفلسطينية المجاورة.
لكن إســــرائيل ترفض بشدة اتهامات 
الجماعات الحقوقية الدولية والمحلية بأن 
المشروع الاســــتيطاني أفرز نظاما للفصل 

العنصري.
جمعتهــــا  التــــي  البيانــــات  وتُظهــــر 
الســــلطات الإســــرائيلية اتجاها لتوسيع 

الوجود الإسرائيلي.
وفــــي المنطقــــة التــــي تســــيطر عليها 
إسرائيل بشــــكل كامل في الضفة الغربية 
حيث تقع معظم المســــتوطنات اليهودية، 
وهي المنطقة التي يُشــــار إليهــــا بالمنطقة 
(ج) بموجــــب اتفاقيات أوســــلو للســــلام 
فــــي التســــعينيات، تمــــت الموافقــــة على 
33 تصريــــح بنــــاء فقط للفلســــطينيين في 
حســــبما  الأخيــــرة،  الخمــــس  الســــنوات 
قــــال نائب وزير الدفاع الإســــرائيلي ألون 
شوســــتر في اجتمــــاع للكنيســــت بكامل 

هيئته في فبراير.

قطيعة غير معلنة بين البطريركية المارونية والتيار الوطني الحر

مواصفات الراعي لرئيس الجمهورية 

تحرج عون وتقلق باسيل

تتعارض مواقف البطريرك الماروني 
بشــــــارة الراعي من الاستحقاقات 
الدســــــتورية في لبنان مع توجهات 
ــــــار الوطني الحــــــر الطامح إلى  التي
تولي زعيمه جبران باسيل منصب 
ــــــس الجمهورية خلفا لميشــــــال  رئي
عون، وهو ما يشــــــي بوجود قطيعة 
ــــــار وبكركي  ــــــين التي ــــــر معلنة ب غي
ــــــى انتخابات  ســــــتلقي بظلالها عل

الرئاسة في البلاد.

الراعي نافر من عون وتياره 

تمدد المستوطنات في الضفة الغربية 

يختبر موقف واشنطن قبل زيارة بايدن

الجيــــش  قائــــد  أقــــدم   – الخرطــوم   
علــــى  البرهــــان  عبدالفتــــاح  الســــوداني 
خطوة عززت هواجــــس القوى المدنية في 
الإجــــراءات التي يتخذها، فبعد إعلانه عن 
ترك المجال للقوى المدنية لتشــــكيل حكومة 
بمفردهــــا وقصر دور الجيــــش على الأمن 
والدفــــاع، قام بتعيين عــــدد من الجنرالات 
ســــفراء للســــودان، ما يعني أن المؤسسة 
العســــكرية تريــــد فــــرض هيمنتهــــا على 
السلك الدبلوماســــي والتحكم في مفاتيح 

العلاقات الخارجية.
وكشفت وسائل إعلام سودانية الاثنين 
عــــن قيــــام البرهــــان بتعيين خمســــة من 
ضبــــاط الجيش والشــــرطة المتقاعدين من 
رتب مختلفة ســــفراء في وزارة الخارجية 
تمهيــــدا لابتعاثهم في بعض دول الجوار، 
وهــــم: فتــــح الرحمن محيــــي الدين صالح 
محمــــد، وجمال عبدالمجيد، وعثمان محمد 
يونــــس، وإبراهيم محمد أحمــــد إبراهيم، 

وبشرى أحمد إدريس.
وزارة  فــــي  الســــفراء  مــــن   12 وكان 
الخارجيــــة وقعــــوا علــــى بيان شــــجبوا 
بموجبــــه القرارات التــــي اتخذها الجيش 
ضد القوى المدنية في الخامس والعشرين 
مــــن أكتوبــــر الماضي، والتــــي توصف في 
بالانقلاب  الســــودانية  الأدبيــــات  بعــــض 

العسكري.
وأدت الخطــــوة إلــــى إعفــــاء البرهان 
لســــفراء الســــودان مــــن مهامهــــم وهــــم: 
ســــاتي،  نورالديــــن  المتحــــدة  الولايــــات 
والاتحــــاد الأوروبــــي عبدالرحيــــم خليل، 
وقطر عبدالرحيــــم صديق، والصين جعفر 
كرار، وفرنسا عمر مانيس، ورئيس البعثة 
الســــودانية فــــي جنيــــف علــــي الجندي، 
في إشــــارة إلى اليد الطولــــى للجيش في 

الوظائف القيادية الحساسة.
وخلّــــف الإعفاء رواســــب ســــلبية في 
وزارة الخارجيــــة، حيــــث وضعت ســــيف 
العــــزل والتجميــــد على رقبة مــــن يخالف 
الترتيبــــات التي يتخذهــــا رئيس مجلس 

السيادة.
ودق الإعفــــاء أيضا جــــرس الإنذار في 
المؤسسة العسكرية التي يمكن أن تتعرض 
ترتيباتهــــا الخارجيــــة لنوع مــــن الحرج 
السياســــي حال اتخاذ مواقف صارمة في 
بعض القضايا الإقليمية والدولية، فهناك 

سفراء يستطيعون الامتناع عن تنفيذها.
وأكدت تقارير سودانية أن الجنرالات/
الســــفراء ســــتكون وجهتهــــم التعيين في 
بعض دول الجوار التي تتمتع المؤسســــة 
العســــكرية بعلاقــــات جيــــدة معهــــا، مثل 
الوســــطى  وأفريقيــــا  الســــودان  جنــــوب 
وتشــــاد، والتي تضمن الخرطــــوم قبولهم 
بلا اعتراضات دبلوماســــية، ويمكن قياس 
ردود الفعل علــــى هذه التجربة التي تأتي 

في ظروف سياسية مغايرة.
ويعد تعيين القادة العسكريين كسفراء 
تقليــــدا تتبعــــه الكثيــــر من الــــدول وليس 
قاصــــرا على الســــودان، ويزداد انتشــــارا 
فــــي الــــدول التــــي يتمتــــع فيهــــا الجيش 
بنفــــوذ كبيــــر، ويتجــــاوز ذلــــك المكونات 
التقليدية ويتحول إلى نوع من الترضيات 

للجنرالات بعد بلوغهم سن التقاعد.
ويبــــدو الوضع في الســــودان خليطا 
بين التوظيف السياســــي والمكافأة، حيث 
وجدت المؤسســــة العســــكرية نفســــها في 
موقف صعــــب بعد تجربة بيان الشــــجب 
الذي أصدره 12 سفيرا في أكتوبر الماضي، 
والذي كشــــف عن حجم الهوة بين الجيش 
والقــــوى المدنيــــة، فقــــد أراد الفريق الأول 
الإيحــــاء بفائض قدرته على العزل وتعيين 
ســــفراء من خــــارج وزارة الخارجية التي 
تحكمها تقاليد راســــخة بــــلا اكتراث بما 

يقوم به الفريق الثاني.
وأرســــل تعيين خمســــة من الجنرالات 
فــــي وظائــــف دبلوماســــية إشــــارة تأكيد 
جديــــدة علــــى أن مســــتقبل المنخرطين في 

الجيش مضمون، فبعــــد التقاعد يمكن لمن 
أثبتوا إخلاصا بدء حيــــاة مدنية مريحة، 
فالعلاقة لا تنتهــــي بمجرد انتهاء الخدمة 
العســــكرية، مــــا يفــــرض علــــى الطامحين 
والطامعــــين المزيــــد مــــن الــــولاء والطاعة 

لقيادة المؤسسة العسكرية الراهنة.
القــــوى  اعتراضــــات  تجــــدي  ولــــن 
المدنيــــة علــــى تعيين جنرالات في الســــلك 
الدبلوماســــي نفعــــا مــــا لــــم يتخــــذ كبار 
الســــفراء فــــي وزارة الخارجيــــة موقفــــا 
موحدا حفاظا علــــى الطبيعة التي تتحكم 

في التراتبية الوظيفية.
ولن تكــــون هناك تأثيــــرات أو أصداء 
كبيرة لأي احتجاجات مدنية في الشــــارع، 
حيــــث يميل غالبيــــة العاملين في الســــلك 
الدبلوماســــي بالســــودان إلــــى الالتــــزام 

بأوامر القيادة العسكرية.

وإذا كان شــــجب 12 ســــفيرا لخطوات 
البرهان في أكتوبر الماضي عكس تجاوبا 
مع غليان الشــــارع السياسي، فهو موقف 
يصعــــب تعميمــــه أو القيــــاس عليــــه لدى 
جميع الســــفراء، إذ جاء الموقف في خضم 
غليــــان ثــــوري وحمــــاس اســــتثنائي، لأن 
البرهان أعلــــن إقالة عدد مــــن المعترضين 
علــــى إجراءاته وقوبل الموقــــف بهدوء في 

أروقة الخارجية السودانية.
ويهدف تعيين خمســــة من الجنرالات 
كســــفراء إلــــى نفــــي عــــزوف الجيش عن 
الحيــــاة المدنيــــة تمامــــا، وأن الإعلان عن 
انســــحابه التكتيكي من الحوار السياسي 
وإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى القوى 
المدنيــــة لا يعنــــي أنها حرة في الســــيطرة 
على مفاصــــل الأمور، وأن دوره في الدفاع 
عــــن الأمــــن القومي للبــــلاد لا ينحصر في 

المهام العسكرية على الحدود.
وأراد البرهــــان العودة إلى صيغة أنه 
لا يــــزال الرجل القوي فــــي البلاد الذي لن 
تهزمــــه احتجاجــــات أو تظاهــــرات، وإذا 
تراجع عن انسحابه من الحوار السياسي 
في ظل ضغــــوط إقليمية ودوليــــة فإنه لن 
يغيــــر دوره المركزي وســــيكون من منطلق 

قوة وليس ضعفا.
فــــي  التوســــع  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
عســــكرة الدبلوماســــية الســــودانية يعزز 
دور الجيش في الحياة السياسية عموما، 
فتعيــــين جنــــرالات فــــي وزارة الخارجية 
يأتي ضمن عملية حثيثــــة لإعادة الهيكلة 
في معظم المؤسســــات المدنية، ويتناســــب 
مــــع التمدد الأفقي الــــذي يقوم به الجيش 
ليكون قاسما مشتركا في جميع الوظائف 

الحيوية في الدولة.
ويضيف المراقبــــون أن الجيش عندما 
وجــــد التيار المعــــارض جارفــــا انتبه إلى 
ضرورة نشــــر كوادره فــــي مناحي عديدة 
ليعرقــــل انفراد القوى المدنية بالســــيطرة 
فــــي  والتحكــــم  الأمــــور  مقاليــــد  علــــى 
اتجاهاتها، وإذا حاولت ذلك ســــوف تجد 

الطريق مسدودا.
وتعتمد بعــــض الجيــــوش التي تريد 
توســــيع دورها السياســــي على تغلغلها 
في المؤسسات المدنية كي تضمن استمرار 
وجودها والتأثير فــــي الأحداث التي تمر 
بهــــا البلاد بما يصب فــــي صالح قيادتها 
العســــكرية التي تخوض معارك متواصلة 
ضــــد قــــوى مدنية قــــد تحظــــى بتعاطف 
خارجــــي يمثل في لحظــــات كثيرة ضغطا 

معنويا على الجيش.

عسكرة الدبلوماسية

السودانية تعزز 

نفوذ الجيش

البرهان يحكم قبضته على السودان

بوجود إرادة سياسية 

صادقة يمكننا التغيير 

في لبنان

سليمان فرنجية

بينما تعارض واشنطن 

الاستيطان وتقول إنه 

يلحق ضررا بحل الدولتين 

فإن بناء المستوطنات 

يجري على قدم وساق

تعيين جنرالات متقاعدين 

سفراء للسودان خليط 

بين التوظيف السياسي 

والمكافأة، ما يعزز قبضة 

البرهان على زمام الأمور



 مسقط - يتوجه ســـلطان عُمان هيثم 
بن طارق الأربعاء إلـــى ألمانيا في زيارة 
رســـمية هي الأولى له منـــذ توليه مقاليد 

الحكم مطلع العام 2020.
وتثير زيارة السلطان هيثم من حيث 
توقيتها تســـاؤلات مختلفة، لاســـيما مع 
انشـــغال ألمانيا فـــي مواجهة التداعيات 
الكارثية لحـــرب أوكرانيا على اقتصادها 
وتقلـــص الخيـــارات البديلـــة المتاحـــة 

أمامها للنفط والغاز الروسيين.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن ”الســــلطان هيثــــم بن طارق 
ســــيقوم بزيارة رســــمية إلــــى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية ابتداء من يوم الأربعاء“.
وأضافـــت الوكالـــة أن الهـــدف مـــن 
الزيـــارة ”تعزيـــز مجالات التعـــاون بين 
البلديـــن، وبحث المواضيع الراهنة التي 
تهم الجانبين على الســـاحتين الإقليمية 

والدولية“.
وسيلتقي السلطان هيثم خلال الزيارة 
بالمستشــــار الألماني أولاف شولتز الذي 
يواجــــه مأزقا حقيقيا في الحد من تبعات 

حرب أوكرانيا على بلاده.
وطرحـــت الخبيـــرة في شـــؤون دول 
الخليج ســـينزيا بيانكو في سلســـلة من 
التغريـــدات علـــى تويتر دافعيْـــن لزيارة 
الســـلطان هيثـــم إلـــى برليـــن، الأول هو 
إمكانية أن تلعب السلطنة دورا مهما في 
سعي أوروبا لتحقيق أمن الطاقة، لاسيما 
وأن مســـقط تطمح إلى جعل الدقم مركزا 

للهيدروجيـــن الأخضر، لكنهـــا مازالت لا 
تعمل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وعزت بيانكـــو الدافع الثاني للزيارة 
إلى خـــوف ألمانيا وباقـــي دول الاتحاد 
الأوروبي من فشـــل المحادثات النووية، 
وانضمـــام إيـــران إلـــى صـــف روســـيا 
والصيـــن، ويرى الأوروبيون أن ســـلطنة 
عمـــان يمكنهـــا إقنـــاع طهـــران بتغيير 

مسارها.

وقالـــت الخبيـــرة الإيطاليـــة إن هذا 
الاجتمـــاع مـــع دولـــة مهمـــة مـــن دول 
الاتحـــاد الأوروبي هو ما تريده ســـلطنة 
عمان لزيادة اســـتثماراتها وتقليل دينها 
الخارجي، وكذلك تنويع شركائها، مشيرة 
إلى أن بريطانيا، الشـــريك الأكبر لسلطنة 
عمان، بدأت توجـــه تركيزها إلى الداخل 

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وترتبـــط عمـــان وألمانيـــا بعلاقات 
جيدة، وبحســـب بيانات عمانية رسمية 
صـــادرة فـــي العـــام 2020، يبلـــغ حجـــم 
التبـــادل التجاري بيـــن البلدين أكثر من 
169 مليونـــاً و724 ألف ريال عُماني (441 

مليون دولار) سنوياً.

 المنامة - يثير مشـــروع قانون يقضي 
بتوفيـــر الحماية الاقتصادية للمتقاعدين 
جـــدلا فـــي مجلـــس النـــواب البحريني 
وتحفظـــات كبيـــرة مـــن الحكومـــة التي 
تعتبر أن مثل هذا المشـــروع من شـــأنه 
أن يشـــكل ضغطا إضافيـــا على الموازنة 
العامة، فضلا عن أنه ينطوي على شبهة 
دستورية في علاقة بتمييز فئة معينة عن 

باقي الطيف الاجتماعي في المملكة.

وأنهـــت لجنـــة الخدمـــات النيابيـــة 
تقريرها بشأن مشـــروع القانون ووافقت 
عليـــه ورفعته إلـــى هيئة مكتـــب مجلس 
النـــواب، لمناقشـــته في جلســـة لـــم يتم 
تحديدها بعد، وسط شكوك حيال إمكانية 

حدوث ذلك.
 ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
أحمـــد الأنصاري رئيـــس لجنة الخدمات 
قولـــه إن ”الهـــدف من مشـــروع القانون 

هو إنشـــاء نظام حماية لفئة المتقاعدين 
اقتصاديا الذيـــن لديهم خدمة تقاعدية لا 
تقل عن ثلاثين سنة ولا يتجاوز معاشهم 
التقاعدي 1500 دينار عن طريق استصدار 
بطاقـــة خاصة، وتقديم جميـــع الخدمات 
الحكوميـــة والخاصـــة غيـــر الخاضعـــة 
لقانون الضمان الصحي برسوم مخفضة 
لا تقل عن خمســـين في المئة وتخصيص 
منح شـــهرية تمـــول من ضريبـــة القيمة 

المضافة“.
ويوجد انقســـام في مجلـــس النواب 
البحريني حيال المشروع، حيث اعتبرت 
لجنة الشـــؤون الماليـــة والاقتصادية أن 
تطبيقه ســـيؤثر فـــي الميزانيـــة العامة 
للدولة، فضلا عن أنه سيكون من الصعب 
تطبيق أحكامه على المؤسسات الصحية 
الخاصـــة دون تعويـــض مـــن الحكومـــة 
باعتبـــار أن تلك المؤسســـات تعمل على 
أساس تجاري وتهدف إلى تحقيق الربح.

وأوضحت اللجنة المالية أن ما نص 
عليه الاقتراح من إعفـــاء المتقاعدين من 
ضريبة القيمة المضافـــة يمكن أن يؤدي 
أثناء التطبيق إلى ما يسمى في الأدبيات 
الاقتصادية ”تشجيع التهرب الضريبي“.

ويرى مراقبـــون أن موقـــف الجهات 
الحكوميـــة يبقى الأهم لجهـــة تمرير هذا 
القانون من عدمه، مشـــيرين إلى الموقف 
الصـــادر عـــن وزارة الماليـــة والاقتصاد 
التي ذكرت أن تمييز فئة مجتمعية معينة 

مـــن المســـتهلكين النهائيين للســـلع أو 
الخدمات -وهي فئة المتقاعدين- يتضمن 
شـــبهة عدم الدســـتورية، وخصوصا أن 
النهـــج الذي اتبعـــه القانـــون والاتفاقية 
الخليجيـــة الموحـــدة للقيمـــة المضافة 
يقوم -في مـــا يتعلق بتقريـــر الإعفاءات 
أو تخفيضات نســـبة القيمـــة المضافة- 
على اعتمـــاد معايير ترتكـــز على طبيعة 
القطاعات أو الســـلع أو الخدمات الأكثر 
أهمية لحياة ومعيشـــة جميع المواطنين 

على حد السواء من دون تمييز.
وأشـــارت وزارة الداخليـــة -وفق ما 
نقلته عنهـــا صحيفة ”أخبـــار الخليج“- 
إلـــى أن قرار مجلـــس الـــوزراء رقم 08 – 
2189 بشـــأن إعفاء المســـنين من الرسوم 
المقررة على بعض الخدمات أشـــمل من 
المشـــروع المطروح، وذلك لكونه يشـــمل 
جميـــع فئات المســـنين مـــن المواطنين 

سواء المتقاعدون منهم أو غيرهم.
ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة 
عن بعض اللجـــان النيابية وعن الجهات 
حمايـــة  مشـــروع  حيـــال  الحكوميـــة 
المتقاعديـــن كانـــت متوقعـــة، خصوصا 
وأن البحرين لا تزال تعاني من اختلالات 
ماليـــة، مشـــيرين إلى أن طـــرح مثل هذا 
المشـــروع في هذا التوقيـــت لا يخلو من 
الحســـابات الانتخابيـــة لـــدى البعـــض 
لاســـيما أنه يتزامـــن مع اقتـــراب موعد 

إجراء الاستحقاق التشريعي.

أقطاب في الإطار تتراجع خطوة إلى الوراء مع تصعيد الصدر وتهافت المالكي على السلطة

التيـــار  أنصـــار  يســـتعد   - بغــداد   
الصدري للنزول إلى الشارع في العاصمة 
بغـــداد وعدد مـــن المحافظـــات العراقية 
لأداء ما يسمى صلاة ”الجمعة الموحدة“ 
التـــي كان دعا إليها زعيـــم التيار مقتدى 
الصدر في وقت ســـابق، والتي تستهدف 
زيـــادة الضغط على خصومـــه في الإطار 
التنســـيقي الذيـــن تولـــوا إدارة العملية 
السياســـية بعد قرار الصدر الانســـحاب 

من البرلمان.
الصدري  التيـــار  هيـــاكل  وتحولـــت 
إلى أشـــبه بخلايا نحل اســـتعدادا لهذا 
الرهان الذي يراد منه إيصال رســـالة بأن 
انسحاب التيار من العملية السياسية لا 
يعني ترك المجال مفتوحا أمام خصومه 
السياســـيين، وأن الخطـــوة التـــي أقدم 
عليهـــا قبل شـــهر ليســـت ســـوى إعادة 
تموضع جديد في المشـــهد العراقي بعد 
أن ثبت له بالكاشف أن الإطار التنسيقي 
لن يســـمح له بترجمة إنجازه الانتخابي 
علـــى أرض الواقـــع واحتـــكار تشـــكيل 

الحكومة المقبلة.

ويـــرى مراقبـــون أن خطـــوة الصدر 
تنـــدرج فـــي ســـياق اســـتعراض لقوته 
السياســـيين،  خصومه  أمـــام  الشـــعبية 
وإشـــارة منه إلى ما يمكنـــه القيام به في 
حال اعتقـــد هؤلاء بأنه ســـيقف مكتوف 
الأيدي بعد أن تم إجباره على التخلي عن 

إدارة ترتيبات السلطة المقبلة.
وتشـــكل تحـــركات التيـــار الصدري 
مصدر ضغط إضافي بالنسبة إلى الإطار 
التنســـيقي الذي لا يزال يتحسس طريقه 
في إدارة العملية السياسية في ظل بروز 
خلافات بين أقطابه حول شـــكل الحكومة 
المقبلة وطبيعتها، لاســـيما بعدما أظهر 
ائتـــلاف دولـــة القانون رغبـــة في فرض 
رؤيتـــه الحكومية وتكليـــف زعيمه نوري 
المالكي أو شـــخصية قريبـــة منه بتولي 

منصب رئاسة الوزراء.
وأعلن صالح العراقي الملقب بـ“وزير 
الثلاثاء عـــن جملة من الوصايا  الصدر“ 

بخصوص صـــلاة ”الجمعـــة الموحدة“، 
حاثّـــاً المشـــاركين فيها على رفـــع العلم 
العراقي فقط ولبـــس الأكفان ومنع حمل 

السلاح.
وقال العراقي موجها خطابه لأنصار 
التيـــار ”حين التوجه إلـــى مكان الصلاة 
أكثـــروا مـــن الاســـتغفار والصـــلاة على 
محمد وآل محمد“، مشـــيراً إلى أن ”لبس 
الأكفان أمر مستحســـن تأســـياً بما فعله 
مرجعنـــا الشـــهيد (في إشـــارة إلى والد 

الصدر الراحل محمد صادق)“.
وشـــدد ”وزير الصدر“ على ”منع رفع 
أي علم أو رايـــة إلا العلم العراقي فقط“، 
قائـــلا إن ”الهتافات مركزيـــة واللافتات 
مركزية فالتزموا بذلـــك، ولا ترفع صورة 

سوى صورة شهداء آل الصدر حصراً“.
ودعا إلى ”الالتزام بتوجيهات اللجنة 
المركزية“، موضحـــاً ”قبل أذان الظهر لا 
بأس برفع خطب الســـيد الشـــهيد (والد 
مقتدى) حصراً“، مشـــدداً على ”منع حمل 
السلاح مطلقاً إلا من قبل الجهات الأمنية 
بالقول  حصـــراً“. وختم ”وزير الصـــدر“ 
”لا تقولوا قـــولاً ولا تفعلوا فعـــلاً إلا بعد 

مراجعة حوزتكم وقائدكم“.
وكانـــت اللجنـــة المكلفة بالإشـــراف 
على تنظيـــم صلاة ”الجمعـــة الموحدة“ 
أعلنـــت فـــي وقت ســـابق أنها ستشـــكل 
لجانا فرعية في كل محافظة بشـــأن إقامة 
الصلاة. وذكرت اللجنة المركزية في بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ”يا 
رجال الصدر وأبناء العراق الغيارى أيها 
الأشاوس الذين عاهدوا قائدهم وزعيمهم 
الوطني بإكمال المشروع الإصلاحي معه 
ويا مـــن واعدهـــم بالنصر المـــؤزر على 

الفاسدين والمفسدين“.
وأضافـــت ”لقـــد تقرر تشـــكيل لجان 
فرعية في كل محافظة بإشراف من اللجنة 
المركزيـــة لترتيب أموركم واســـتعدادكم 
نصرة للدين والوطن مكونة من مسؤولي 
صلـــوات الجمع والجماعة، ومســـؤولي 
البنيـــان المرصوص، وآمر لواء ســـرايا 

السلام، وجه عشائري“.
إلى  وتعود بادرة ”الجمعة الموحدة“ 
1998، حيث دعا إليها والد مقتدى المرجع 
الديني الراحـــل محمد صادق الصدر في 
ســـياق عملية استعراضية موجهة لنظام 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين حينها، 

وأيضا لباقي المرجعيات الدينية.

ويـــرى المراقبون أن إحيـــاء الصدر 
لهذا التقليد واســـتثارة أنصاره في هذا 
التوقيت الحســـاس بالنسبة إلى العملية 
السياســـية في العـــراق، هو ســـلاح ذو 

حدين قد يقود البلاد إلى منزلق خطير.
ويلفت المراقبـــون إلى أن أقطابا في 
الإطار التنسيقي على غرار زعيم تحالف 
الفتح هـــادي العامـــري وزعيمي تحالف 
قـــوى الدولـــة الوطنيـــة حيـــدر العبادي 
وعمار الحكيم يشعرون أن الصدر يسعى 
لحشـــرهم في الزاوية من خلال استخدام 
الشـــارع، فـــي المقابل لا يبـــدو أن زعيم 
ائتلاف دولة القانون مدرك لخطورة الأمر 
من خـــلال إصراره على وضـــع يده على 

عملية التشكيل الحكومي.
ويشير المراقبون إلى أن هذا الوضع 
يضطر الثالـــوث إلى اتخـــاذ خطوة إلى 
الوراء لاسيما في حال أصر المالكي على 
نهجـــه الحالي، حيث أنهـــم لا يريدون أن 

يتورطوا فـــي لعبة ”الرقـــص على حافة 
الهاويـــة“، لافتين إلى أن قـــرار العامري 
بالنأي بنفسه عن الحكومة المقبلة ليس 
نابعا مـــن موقف مبدئي بل لخشـــية من 

مآلات الأمور.
وأعلـــن زعيم تحالـــف ”الفتح“ هادي 
العامـــري الاثنين عن عدم المشـــاركة في 
الحكومـــة المقبلة المزمع تشـــكيلها، كما 
نفى تقارير إعلامية تحدثت عن ترشـــحه 

لمنصب رئاسة الوزراء.
وقـــال العامـــري في بيان له نشـــرته 
وسائل إعلام محلية إنه ”في وقت يترقب 
فيه شـــعبنا الكريم إكمال الاســـتحقاقات 
الدســـتورية تباعـــا، وتشـــكيل حكومـــة 
الخدمـــة المنتظـــرة وإقـــرار برنامجهـــا 
الوطني، لاحظنا أن بعض وسائل الإعلام 
تتناقـــل أخبارا وتعليقـــات مختلقة تزعم 
أن الإطار التنسيقي يشـــهد تنافسا على 
رئاســـة الوزراء بين العامـــري وآخرين، 

وأن هـــذا التنافـــس قد يـــؤدي إلى تفكك 
’الإطار'“.

وأضـــاف ”وإني إذ أرفـــض مثل هذا 
الأداء الإعلامـــي المشـــحون بالأكاذيـــب، 
وربمـــا يكون مدفوع الثمـــن، أود التأكيد 
على أن هذه الأخبـــار عارية عن الصحة، 
وأنـــي لســـت مرشـــحا لهـــذا المنصب، 
وأرفض ترشـــيحي ممن يرى صواب ذلك 
مـــن الإخـــوة“. وتابـــع ”المهم لـــديّ أولا 
وآخـــرا حفظ وحـــدة الإطار التنســـيقي، 
وســـوف أقوم بتقديم الدعم والمســـاندة 
لأيّ مرشح يتفق عليه الإخوة في ’الإطار‘، 
رغم قرارنا عدم المشـــاركة في أي حكومة 

مستقبلية“.
وأكدت أوســـاط مقربة من ”الفتح“ أن 
العامـــري يقصد منظمة بـــدر بحديثه عن 
عدم المشـــاركة في الحكومة وليس باقي 
القوى الممثلة للتحالف الشيعي الموالي 

لإيران.

ويأتـــي قـــرار العامري من المشـــاركة 
في الحكومة بعد قرار مشـــابه كان اتخذه 
رئيس ”ائتـــلاف النصر“ ورئيس الحكومة 
العراقية الأسبق حيدر العبادي حيث شدد 
بأنه ”لن يشـــارك فـــي أي حكومة إقصائية 
للأطراف السياســـية البـــارزة في العملية 
السياسية“، في إشارة إلى التيار الصدري.
ويشـــهد العراق منذ سبتمبر الماضي 
أزمة سياسية معقدة نتيجة إصرار التيار 
الصـــدري صاحب الأغلبيـــة النيابية على 
تشـــكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ في مقابل 
إصرار القوى المواليـــة لإيران المنخرطة 
ضمـــن تحالـــف الإطـــار التنســـيقي على 

حكومة توافقية.
خطـــوة  علـــى  الصـــدر  أقـــدم  وقـــد 
دراماتيكية الشـــهر الماضي بتقديم نواب 
كتلته البالغ عددهم ثلاثة وســـبعين نائبا 
اســـتقالتهم من البرلمان، مـــا منح الإطار 

التنسيقي الأغلبية النيابية.

يمــــــر العراق بمنعطف خطير مع لجوء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
إلى لعبة الشارع للضغط على خصومه السياسيين الذين لا يبدو أن بعضهم 
ــــــوري المالكي يدرك خطورة الوضع  ــــــى غرار زعيم ائتلاف دولة القانون ن عل

مصوّبا تركيزه على كيفية احتكار مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

الصدر يسعى من خلال {الجمعة الموحدة}

لقلب الطاولة على خصومه في الإطار التنسيقي

الصدر يحشد أنصاره

الأربعاء 2022/07/13 

3أخبارالسنة 45 العدد 12473

مان يمكنها أن تلعب 
ُ
ع

دورا في سعي أوروبا 

لتحقيق أمن الطاقة

سينزيا بيانكو

قررنا عدم المشاركة 

في أي حكومة 

مستقبلية

هادي العامري

مشروع قانون لحماية المتقاعدين في البحرين 

يثير جدلا نيابيا وتحفظات حكومية

سلطان عمان في زيارة

هي الأولى من نوعها إلى ألمانيا

بانتظار مشروع القانون الذي قد لا يرى النور



مـــن  المخـــاوف  تتصاعـــد   - تونــس   
ارتفاع نســـبة الفقر في تونس بسبب حدّة 
تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
فـــي الســـنوات الأخيرة، وســـط تحذيرات 
متواصلـــة من قبل المراقبين والخبراء من 
تفاقم الظاهرة بعد ارتفاع عدد الفقراء في 
زمن قياســـي، ودعوات ملحّة إلى ضرورة 
إيجاد الآليات والحلول اللازمة لمعالجتها.

وحـــذّر مقال نشـــر فـــي مدونـــة البنك 
الدولـــي تحـــت عنـــوان ”ارتفـــاع معـــدل 
التضخـــم وأثره علـــى أوضـــاع الفقر في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا“، من أنه 
”إذا اســـتمر ارتفاع الأســـعار العالمية في 

الأشـــهر المتبقية من العام الحالي بنفس 
الوتيـــرة التـــي كانـــت عليها في أشـــهره 
الأولى، واســـتمر الدعم قائمـــاً، فإن معدل 
الفقر ســـيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية في 
تونس، كما ستتفاقم مســـتويات التفاوت 
وعدم المســـاواة إلى حدّ ما، إذ ســـيرتفع 

مؤشر ’جيني‘ من 32.82 إلى 32.9“.
وأكّد التقرير أن التقديرات تشـــير إلى 
أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع 
معدل الفقر في تونـــس بـ1.1 نقطة مئوية، 
وقـــد تـــم التخفيف من أثر ذلك عن الأســـر 
من خلال دعم المـــواد الغذائية ومنتجات 

الطاقة.
وارتفعت نســـبة التضخم خلال يونيو 
الماضي، لتبلغ 8.1 في المئة بعد تســـجيل 

نســـبة 7.8 في المئة خلال شهر مايو و7.5 
في المئة خلال أبريل و7.2 في المئة خلال 

شهر مارس.
وحسب بيانات البنك الدولي المتعلقة 
بالآفاق الاقتصاديـــة لتونس، من المتوقع 
أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 في المئة هذه 
الســـنة و3.1 في المئة في 2023 باستخدام 
خـــط 3.2 دولار (على أســـاس تعادل القوة 
الشـــرائية لعـــام 2011)، ومـــن المتوقع أن 
ينخفـــض عـــدد الفقـــراء والبســـطاء عند 
خـــط 5.5 دولار (على أســـاس تعادل القوة 
الشرائية لعام 2011) من 18.9 في المئة هذه 

السنة إلى 17.7 في المئة عام 2023.
واعتبـــر التقريـــر أن الحـــرب القائمة 
فـــي أوكرانيـــا كانت لهـــا عـــدة تداعيات 
علـــى الاقتصاد العالمي ومـــن بينها تفاقم 
الضغـــوط التضخمية القائمـــة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا والتي 
نشـــأت عـــن موجـــات الجفاف وانتشـــار 

الصراعات والمعضلات الأخرى.
الأوكرانية  وشلّت الحرب الروســـية – 
واردات المـــواد الغذائيـــة الأساســـية في 
بت في قفزات عامة  بعض البلدان، كما تسبَّ
للأسعار، من بينها أسعار المواد الغذائية، 
لأن أوكرانيـــا وروســـيا توفـــران مجموعة 
متنوعة من الســـلع الأساســـية للاقتصاد 
العالمـــي ومنها المنتجـــات الغذائية مثل 
القمح والذرة والبـــذور الزيتية ومنتجات 
الطاقـــة بالإضافـــة إلى الأســـمدة اللازمة 

للإنتاج الزراعي.
ووفق بيانات لصنـــدوق النقد الدولي 
بتاريـــخ أبريـــل 2022 تبلغ حصـــة المواد 
الغذائيـــة مـــن الموازنة فـــي تونس زهاء 

26 فـــي المئة، وهي تتجـــاوز 30 في المئة 
في بلـــدان أخرى مثل جيبوتـــي والجزائر 

والمغرب ومصر.
وعبّر خبراء الاقتصاد عن تخوفهم من 
تواصل صمت السلطات عن تفاقم الأزمات 
وارتفاع منســـوب الفقر فـــي البلاد، جراء 
تواصل ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب 
الروسية، فضلا عن تداعيات  الأوكرانية – 
الاقتصـــاد  وهشاشـــة  كورونـــا  جائحـــة 

المحلي.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي عزالدين 
تكمـــن  الكبـــرى  ”المشـــكلة  إن  ســـعيدان 
فـــي الصمـــت الكامل من طرف الســـلطات 
التونســـية وســـط عدد من التقارير وعدم 

التفاعل وكأنها تؤكد ما يرد فيها“.
واســـتنكر في تصريـــح لإذاعة محلية 
”عدم تقديم معطيـــات مخالفة تنفي ما يرد 
في هذه التقارير لطمأنة الشعب والشركاء 
في الأســـواق المالية“، لافتـــا إلى أن ”هذا 

الصمت مخيف وكأننا نرضى بالواقع“.
وسبق أن كشف عضو الهيئة المديرة 
للمنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة منيـــر حســـين عن توسّـــع 
قاعدة الفقر في تونس، لتشمل حوالي ثُلث 

السكان أيّ 4 ملايين تونسي.
وأكّـــد فـــي تصريحـــات إعلاميـــة أنّ 
”الفقير في تونس، حســـب مؤشرات معهد 
الإحصاء، هو من يعيش في اليوم الواحد 
بأقـــل من 4800 مليم“، مبيّنا أنّ الفقير فقرا 
مدقعا في تونس هو الشخص الذي يعيش 

بثلاثة دنانير في اليوم.
وقال وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســـابق فوزي بن عبدالرحمن إن ”نســـبة 

الفقـــر تفاقمت في تونس، وحســـب أرقام 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، تبلغ 30 في المئة بسبب عدم 
خلق ثـــروة كافية ومســـتدامة، الأمر الذي 
أهملته الطبقة السياسية منذ الاستقلال“.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الهشاشـــة الاجتماعية في تونس ونسبة 
الفقر من أبرز المشـــكلات في البلاد، وهما 
مؤشـــر على فشـــل المناويـــل التنموية“، 
داعيـــا إلى ”ضـــرورة القيـــام بإصلاحات 
عميقة منها الملكية العقارية وتحديد مثال 
جديد للتهيئة العمرانية وهيكلة الاقتصاد 
والتعليـــم، فضلا عن برنامج طموح للبنية 

التحتية والنقل والمواصلات“.

ويرى مراقبون أن ضبابية السياسات 
الحكومية المتعاقبة في السنوات الأخيرة 
ألقـــت بظلالها علـــى الواقـــع الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث فشلت حكومات ما بعد 
2011 في إرســـاء منوال تنموي واقتصادي 
لمعالجة  لازمـــة  اســـتراتيجيات  ووضـــع 

الأزمات ومحاربة الفقر والبطالة.
وأفـــاد عامـــر الجريـــدي، كاتـــب عام 
المنظمـــة التونســـية للتربية والأســـرة، 

بأن ”ارتفاع نســـبة الفقـــر في تونس أمر 
بديهي جدّا أمام عجز الطبقة السياســـية 
المتعاقبـــة على الدولة منذ 11 ســـنة عن 
وضع سياسة بيئية ورؤية تنموية تؤطّر 
كلّ مسعى إصلاحي واجتماعي وتربوي 
وتنموي، فضلا عن انشـــغال نخب البلاد 
(في السياسة والإعلام والمجتمع المدني 
والحركة الحقوقية) بالمسائل السياسية 

والسياسوية والحقوقية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”تنبّؤات البنك 
الدولي أسُسها مؤشرات مدروسة وثابتة، 
ومن الطبيعي أنّه كلّما اشــــتعلت الأسعار 
وارتفعــــت البطالــــة تضــــرّرت الطبقــــات 
الضعيفة وتقلّصت رقعة الطبقة الوسطى 

التي يطال بعضها الفقر رويدا رويدا“.
المقترحـــة  الحلـــول  وبخصـــوص 
لمعالجـــة الظاهرة قـــال الجريدي ”الحلّ 
هو انكباب مســـؤولي الدولة على وضع 
رؤيـــة تنمويـــة تنصهر فيهـــا إصلاحات 
وجيهة وناجعة من خلال الاستراتيجيات 
والبرامـــج القطاعية التـــي تضعها على 
أســـس علميـــة وواقعية وأوّلهـــا برنامج 
وطني للحـــدّ من الفقر يســـتهدف إدماج 
مـــا أمكن من الفقراء في ســـوق الارتزاق، 
إلـــى جانب إعادة صيغـــة صندوق الدعم 

بتوجيهه للفقراء دون غيرهم“.
وعمّقـــت جائحـــة كورونـــا العالمية 
أزمات التونســـيين وزادت من منســـوب 
الفقـــر بالبـــلاد فـــي زمن قياســـي، حيث 
وجدت الكثير من الأســـر نفسها متخبّطة 
فـــي مربـــع الفقر، وســـط تهديـــد خطير 
باندثـــار الطبقـــة الوســـطى في الســـلم 

الاجتماعي بالبلاد.
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 الجزائــر - كـــرس الحضـــور المتزايد 
بالجزائر  العســـكرية  المؤسســـة  لقيادة 
في المشـــهد العام حالة تحـــوّل صريحة 
تمهد لأن تأخذ مـــكان الوعاء الاجتماعي 
للســـلطة، رغـــم الانتقـــادات المســـتمرة 
لدورهـــا المتصاعـــد فـــي المشـــهد منذ 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســـا للبلاد 

نهاية العام 2019.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري 
علـــى  شـــنقريحة  ســـعيد  أول  الفريـــق 
هامش حفل تخرج ســـنوي لدفعة جديدة 
مـــن الضبـــاط، على الـــدور الـــذي لعبته 
المؤسســـة في بناء البـــلاد بالقول ”لعب 
الجيـــش دورا مشـــهودا في مســـار بناء 
الدولـــة الحديثـــة مـــن خـــلال الإنجازات 
المحققـــة منـــذ الاســـتقلال علـــى غـــرار 
تأهيل موارده البشـــرية وتشييد منشآته 
ومساهمته الفعالة في التنمية الوطنية“.
وأضاف ”كان جيشـــنا العتيد عنوانا 
لوحدة الوطن المفدى، وفي هذا الســـياق 
شـــكلت هيـــاكل التكويـــن علـــى رأســـها 
أكاديميـــة شرشـــال بوتقـــة تنصهر فيها 
طاقـــات أبنائهـــا مـــن كل ربـــوع وطننا 

الفسيح“.

ولفـــت إلى أنه ”يكفـــي أفراد الجيش 
أنهم اســـتطاعوا بناء قوة دفاعية مهيبة 
الجانـــب كانت درعـــا واقيا مـــن أخطار 
المراحـــل الصعبـــة، يحدوهـــم فـــي ذلك 
إيمانهـــم الراســـخ فـــي حقنا كأمـــة وأن 
نضطلـــع بدورنا الريادي فـــي منظومتنا 
الإقليمية وتعميم نعمة الأمن في محيطنا 

القريب والبعيد“.
وألمحـــت كلمـــة الرجـــل الأول فـــي 
المؤسســـة العســـكرية إلى الـــدور الذي 
باتت المؤسســـة العســـكرية تضطلع به، 

رغـــم الانتقادات والمطالـــب الداعية إلى 
حصرها في مهامها الدفاعية عن الوحدة 
والسلامة الترابية للبلاد، وإبعاد نفوذها 
عن المؤسســـات المدنية وإدارة الشـــأن 
العـــام، خاصـــة وأن خطاب المؤسســـة 
العســـكرية بات يتناول مختلف القضايا 

والملفات المتصلة بالقطاعات الأخرى.
وأشـــارت إلـــى التوجه نحـــو دخول 
المؤسســـة عالـــم الصناعـــة العســـكرية 
والإنتاج الحربي، بمـــا يحولها إلى رافد 
جديـــد للاقتصـــاد المحلـــي، خاصة وأن 
المؤسســـة تملك من الإمكانيات البشرية 
والفنية ما يؤهلها للدخول في مشروعات 
مختلفة بما في ذلك الشـــراكة مع شركات 

أجنبية.
وكرس الظهور المتنامي للمؤسســـة 
فـــي الواجهـــة الرســـمية، خاصـــة منـــذ 
الاســـتعراضات الضخمـــة المنظمة على 
هامش الاحتفال بذكرى ستينية الاستقلال 
الوطني في الخامـــس من يوليو، وتبادل 
بين الرجـــل الأول في  رســـائل ”الغـــزل“ 
الدولة الرئيس عبدالمجيـــد تبون وقائد 
أركان المؤسســـة العسكرية، حالة تناغم 
غير مســـبوقة بين المؤسستين تتجاوز 
الحـــرج الـــذي خيم علـــى العلاقـــة طيلة 
العقود الماضيـــة، وتتجه إلى أن تتحول 

إلى وعاء اجتماعي صريح للسلطة.

تعـــود  ســـنوات  منـــذ  مـــرة  ولأول 
الحركة الســـنوية في صفوف المؤسسة 
العسكرية إلى مواعيدها التقليدية، حيث 
تشـــكل ذكرى الاســـتقلال الوطني محطة 
للترقية والإحالة علـــى التقاعد وتخريج 
الدفعات الجديدة فـــي مختلف المدارس 
والمعاهد العســـكرية، الأمر الذي يوحي 
بعودة الاستقرار داخل المؤسسة، بعدما 
شـــهدت حركات غير منتظمة وعشوائية 

منذ العام 2018.
وذكـــر شـــنقريحة فـــي كلمتـــه بـــأن 
”تشـــريف رئيس الجمهورية لحفل تخرج 
لشرشال  العسكرية  بالأكاديمية  الدفعات 
الثلاثـــاء يعكـــس الأهمية التـــي يوليها 
للجيـــش ولأفـــراده، ولا يفوتنـــا جميعا 
ونحـــن لا نـــزال نعيش نفحات ســـتينية 
الاســـتقلال التأكيـــد أن واجبنـــا اليـــوم 
الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر 

ومكروه والحفاظ على عهد الشهداء“.
وأضـــاف ”إن اســـتظهار تضحيـــات 
مـــن وهبـــوا الجزائـــر الاســـتقلال هـــو 
واجب وطني مقدس يفرض نفســـه على 
كافة الوطنييـــن المخلصين، فهو واجب 
يمنحنـــا جميعـــا الافتخـــار والاعتـــزاز 
بالانتماء إلـــى الشـــعب الجزائري، وأن 
الشـــعب الجزائري كان ولا يزال شـــعب 
والحاسمة  والســـديدة  الثابتة  المواقف 

يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، 
مواقف ستتجلى جدواها ولو بعد حين“.
وأشـــاد المتحدث بالمســـتوى الذي 
بلغته مؤسسته بالقول ”الجيش الذي بلغ 
مســـتوى عاليا من النضـــج والاحترافية 
يواصل بكل عزم جهـــوده المضنية على 
مســـار عصرنة قوام المعركة لديه بشكل 
يمكننا مـــن مواجهة أي تهديد مهما كان 

نوعه ومصدره“.
ورغم نجاح الحراك نسبيا في إحراج 
المؤسسة العسكرية أثناء حكم الرئيس 
الســـابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، إلا 
أن الجنرالات فـــي الجزائر أظهروا قدرا 

من التكيف مع التطورات الحاصلة.
لكـــن النجـــاح النســـبي للمؤسســـة 
العسكرية في وأد جهود التغيير الجذري 
للنظام وتكريس حكم ديمقراطي مدني لا 
يمنـــع أن النظام العســـكري يعيش حالة 

من العزلة داخليا وخارجيا.
العســـكري  النظـــام  جهـــود  ورغـــم 
لتوطيـــد العلاقـــات مـــع بعـــض الـــدول 
الشـــقيقة علـــى غرار مصر فـــي مواجهة 
نفـــوذ ودبلوماســـية الجـــار المغرب في 
خضم تصاعـــد التوتر، لكن المؤسســـة 
العســـكرية تعيش دائمـــا حالة من القلق 
والتوجـــس ممـــا تصفهـــا بالمؤامـــرات 

الداخلية والخارجية.

الجيش الجزائري يتدخل في كل نواحي الحياة

مؤسسة الجيش تأخذ الدور الاجتماعي 

للسلطة في الجزائر
تصاعد نفوذ الجيش الجزائري منذ انتخاب تبون رئيسا

المؤسســــــة العســــــكرية في الجزائر 
ــــــر رغم  ــــــدور كبي ــــــع ب ــــــت تضطل بات
ــــــب الداعية إلى  الانتقــــــادات والمطال
حصرها فــــــي المهــــــام الدفاعية عن 
الوحــــــدة والســــــلامة الترابية للبلاد 
وإبعادهــــــا عن المؤسســــــات المدنية 

وإدارة الشأن العام.

 طرابلــس - ناقـــش عضـــو المجلـــس 
الرئاســـي عبداللـــه اللافـــي مـــع رئيس 
المحكمة العليا المستشار محمد الحافي 
الثلاثاء إعادة صياغة النصوص الخلافية 
الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، 
وتجنّـــب العقبات والتحديـــات المتعلقة 
بالقضايـــا المطروحة فـــي محاولة للدفع 

بالمسار السياسي المتوقف.
ويأتي الاجتمـــاع في خضم مجموعة 
مـــن اللقـــاءات التي يجريهـــا اللافي بعد 
تكليفه من قبل المجلس الرئاســـي، وذلك 
وفق بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي 
لوزارات وهيئات ومؤسســـات دولة ليبيا 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقبل ذلك اتفق رئيس مجلس النواب 
الليبـــي عقيلة صالـــح واللافـــي الاثنين 
علـــى ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك حكومة 
واحدة، قادرة على تنفيذ الاســـتحقاقات 
الدســـتورية والانتخابيـــة، بالإضافة إلى 
مناقشـــة الأزمـــات المتمثلـــة فـــي نقص 
الكهرباء والوقود التي أثرت ســـلباً على 

حياة المواطنين.
وتأتـــي هـــذه الجهود بعـــد فترة من 
الخلافات الحادة بيـــن الطرفين والاتهام 
الصريح من قبل عقيلـــة صالح للمجلس 
الرئاســـي بالتـــورط في أحـــداث العنف 
التي شـــهدها مجلس النواب الأســـبوع 
الماضي، ما يشـــير إلى تعرض الجانبين 
لضغـــوط خارجية لإيجـــاد مخرج للأزمة 

السياسية.
وذكـــر المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاســـي فـــي بيـــان علـــى صفحته في 
فيســـبوك أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد 
بحضـــور النائبيـــن المبـــروك الخطابي 
وأيمن ســـيف النصر بحث كيفية معالجة 
النقاط الخلافية في مشـــروع الدســـتور 
تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف 
المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية 

في أقرب وقت ممكن.
وأكد اللافي علـــى ما جاء في مطالبة 
رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في 
أزمة الكهرباء من أجل ســـرعة التخفيف 

من معاناة الشعب الليبي.
وشـــهدت ليبيا بداية الشهر الجاري 
مظاهرات حاشدة في غرب وشرق البلاد 
احتجاجا على تدهور الوضع المعيشـــي 
المتنافســـتين  بالحكومتيـــن  وتنديـــدا 
وللمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية وأيضا بسرعة إخراج القوات 
الأجنبية والمرتزقة، فيما ذكرت وســـائل 
إعـــلام محلية أن حشـــدا غاضبـــا اقتحم 
مبنـــى البرلمان في طبـــرق وأحرق جزءا 

منه كما أحرق سيارات النواب.
وبعد تعمـــق الأزمة السياســـية بين 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
بقيـــادة عبدالحميـــد الدبيبـــة وحكومـــة 

فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان في 
طبرق وأعمال العنف بين الحين والآخر، 
طـــرح رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفـــي الأســـبوع الماضـــي خطة لحل 
أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي 
المراحل الانتقالية بالانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في إطار زمني محدد.
لكن تلك الخطة أثـــارت غضب عقيلة 
صالح حينهـــا، حيث اتهم في حوار على 
قناة ليبيا المستقبل المقربة منه المنفي 
وشـــقيقه ومن يدعون إلى ”حل البرلمان 

دون وجود بديل“ بأنهم ”دعاة فوضى“.
وأشـــار في حملـــة انتقـــاده للمنفي 
إلى ”وجود مؤامرة ضد ليبيا والشـــعب 

الليبي لتحقيق طموحات شخصية“.
لكن يبدو أن عقيلة صالح غير بعضا 
من مواقفه وذلك بفتح حوار مع المجلس 
الرئاسي بعد أســـبوع من مكالمة هاتفية 
المصـــري  والرئيـــس  المنفـــي  جمعـــت 
عبدالفتـــاح السيســـي حيـــث اتفقا على 
ضرورة إجراء انتخابات باعتبارها الحل 

الوحيد لحل الأزمة الليبية.

لكـــن مراقبيـــن يـــرون أن محـــاولات 
التقـــارب بيـــن عقيلة صالـــح والمجلس 
الرئاســـي غير مجدية وغيـــر كافية لحل 
الأزمة نظرا إلـــى حجم الملفات الخلافية 
وفشـــل الكثير من المبـــادرات، فمن غير 
المؤكـــد أن تأتي الجهود الحالية بنتائج 

ملموسة مغايرة لسابقاتها.
وعـــن اجتماع الاثنين قـــال المجلس 
الرئاســـي في بيـــان إنه ”جاء فـــي إطار 
سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة 
وطنية شـــاملة“ وفق ما أعلنه الأســـبوع 

الماضي.
وأضـــاف أن ”اللقاء ناقـــش عددا من 
المواضيـــع حول كيفيـــة معالجة النقاط 
الخلافية في مشـــروع الدســـتور تمهيدا 
لطرحهـــا للنقـــاش مـــع باقـــي الأطراف 
المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية 

في أقرب وقت ممكن“.
كما بحـــث اللقاء ”ضـــرورة أن تكون 
هناك حكومـــة واحدة قـــادرة على تنفيذ 
والانتخابية،  الدســـتورية  الاستحقاقات 
بالإضافة إلى مناقشـــة الأزمات المتمثلة 
فـــي نقص الكهرباء والوقـــود التي أثرت 

سلبا على حياة المواطنين“.

المجلس الرئاسي الليبي

يستعين بالقضاء في إعادة

صياغة النصوص الخلافية

تونس تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة

خالد هدوي

المؤسسة العسكرية 

الجزائرية تدخل عالم 

الصناعة والإنتاج الحربي، 

ما يحولها إلى رافد جديد 

للاقتصاد المحلي

عقيلة صالح قرر فتح حوار 

مع المجلس الرئاسي بعد 

مكالمة هاتفية جمعت 

المنفي بالرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي

المشكلة الكبرى تكمن في 

الصمت الكامل من طرف 

السلطات التونسية وسط 

عدد من التقارير المقلقة 

بشأن الوضع الاقتصادي

ر من تصاعد نسب الفقر في تونس
ّ

البنك الدولي يحذ
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 واشنطن – من الصعب التنبؤ بالمسار 
الذي ســـوف تـــؤول إليه الحـــرب التي 
تشـــنها روســـيا حاليا في أوكرانيا، إلا 
أن وضع القتال هناك يشـــير إلى أن أيا 
من الطرفـــين لن يكون قادرا على تحقيق 
النصر العسكري الحاسم الذي من شأنه 
أن ينهـــي النزاعات التي أدت إلى اندلاع 

الحرب.
ويقول كلينت ريتش المحلل السياسي 
في مؤسسة البحث والتطوير الأميركية 
(راند) إنه من الممكن من الناحية النظرية 
أن تتوصل أوكرانيا وروســـيا إلى اتفاق 
لوقـــف القتـــال، ولكن السياســـة المتبعة 
بـــين الجانبين، بالإضافة إلـــى قرون من 
تاريخ المواجهة، كلها أمور لا توحي بأنه 

سيكون هناك سلام دائم.

ويوضـــح ريتش أنـــه حتـــى إذا ما 
حققت روسيا أهدافها المتمثلة في تأمين 
نفوذها فـــي جنوب شـــرق أوكرانيا، لن 
تتوفر للكرملـــين حكومة في كييف لدعم 
المصالـــح الوطنية الروســـية. ولا يمكن 
لروســـيا أن تحقـــق بصـــورة موثوقـــة 
التغيير الاستراتيجي الذي تنشده بدون 

السيطرة على العاصمة.
ويضيـــف ريتش أن روســـيا اتهمت 
أوكرانيا بعدم تنفيذ اتفاقيات مينســـك 

المبرمـــة في عامـــي 2014 و2015 من أجل 
إنهاء القتـــال القائم فـــي دونباس، فهل 
ســـتثق الآن بعد أن قامت بتدمير البلاد 
فـــي أن تلتزم حكومة كييـــف بأي اتفاق 
جديـــد؟ وهـــل ســـتكون لدى القـــادة في 
كييـــف أي ثقـــة في أي اتفاق ســـلام مع 
حكومة في موســـكو لا تعترف بسيادتها 
وسلامة أراضيها؟ ويبدو أن الأمرين غير 

محتملين في الوقت الحاضر.
ويقول ريتش إن أوكرانيا جازفت في 
هذه الحرب بسبب طموحها في أن تكون 
جزءا رســـميا لا يتجزأ من الغرب. وبعد 
أن قدمـــت مثل هذه التضحيـــة الكبيرة، 
فإنـــه من غير المحتمل أن تتنازل عن تلك 
الرؤيـــة، بغض النظر عن أي تســـوية قد 

يتم الاتفاق عليها تحت الإكراه.
وفـــي حـــال وافقـــت أوكرانيـــا على 
مطالـــب موســـكو المتعلقـــة بالبقاء على 
الحياد واســـتضافة القـــوات الأجنبية، 
فـــإن الحكومة والشـــعب فـــي أوكرانيا 
ســـيكونان فـــي عداء مـــع روســـيا أكثر 
ممـــا كانـــا عليه قبـــل انـــدلاع الغزو في 
فبراير الماضي. ومن المحتمل أن تستمر 
أوكرانيـــا في الســـير فـــي ركاب الغرب، 
ومـــن المرجح أن تحاول الكثير من الدول 
الأوروبيـــة والولايات المتحـــدة مواجهة 
النفوذ الروســـي عـــن طريـــق دعم هذه 

الخطوة بكل السبل الممكنة.
ســـتقبل  ”هـــل  ريتـــش  ويتســـاءل 
روســـيا هـــذه الحقيقـــة خـــلال الأعوام 
المقبلة ببســـاطة؟“، مجيبا أن الأمر ”غير 
محتمل“. فبالنسبة إلى روسيا لا تتعلق 
هذه الحـــرب بعدم انضمام أوكرانيا إلى 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) فقط، 
ولكن الأمـــر يتعلق بتأمـــين نفوذها في 

أوكرانيا على المدى الطويل.

وعمومـــا، لم تكـــن الغالبية العظمى 
من ســـكان أوكرانيا ترغب في الانضمام 
إلى حلف الناتو فـــي أوائل العقد الأول 
مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، بـــل 
كانـــت الغالبية مهتمة بعلاقـــات البلاد 
السياســـية والاقتصادية مع الغرب. وقد 
كان ذلك أيضا غير مقبول بالنســـبة إلى 
الكرملين، وأســـفر عن ضم روسيا لشبه 
جزيـــرة القرم فـــي عـــام 2014، وتأجيج 
روســـيا للحركـــة الانفصالية فـــي إقليم 

دونباس.
كمـــا صـــور الكرملـــين للمواطنـــين 
الـــروس الغـــزو علـــى أنـــه حـــرب ضد 
النازيـــة. ومن الممكـــن أن يؤدي مثل هذا 
الخطـــاب إلى جعل التوصـــل إلى اتفاق 
تســـوية مع الحكومة في كييف أمرا غير 
مقبول لاســـيما بين أجهزة الأمن القومي 

الروسي.
وهنـــاك في روســـيا تصـــور يرى أن 
إبـــرام أي صفقة مـــع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي ســـيكون مدمرا 
بالنسبة إلى روسيا بوصفها قوة عظمى، 
وذلك رغم أن هـــذه الرواية لا تتوفر بها 
أفكار بشـــأن كيفية تحقيق روسيا لنصر 

كامل في ظل الظروف الحالية.
ويرى ريتـــش أن الوضع الحالي قد 
يـــؤدي في مرحلة ما إلى إبرام موســـكو 
لصفقـــة مـــع حكومة زيلينســـكي. إلا أن 
هذا لن يغير الهدف النهائي الذي يرغب 
الكرملين في تحقيقه وهو تشكيل حكومة 
أوكرانية صديقة تواصل تعزيز علاقاتها 

مع روسيا.
ويرى ريتش أنـــه من غير المرجح أن 
تنتهي هذه الحرب بالتوصل إلى تسوية 
ســـلمية لا تعالـــج المظالـــم السياســـية 
الأساسية في قلب المواجهة بين أوكرانيا 
وروســـيا، وهو الأمر الذي يتجاوز حياد 
أوكرانيا بالنســـبة إلى روســـيا ووجود 

قوات أجنبية.
وأعلنت القـــوات الأوكرانية الثلاثاء 
أنهـــا دمرت مســـتودعا للذخيـــرة تابعا 
للقوات الروســـية الغازية في خيرسون، 
بينما قال مســـؤولون محليـــون إن عدد 

قتلى الغارة الروســـية على مبنى سكني 
في منطقة دونيتســـك بشرق أوكرانيا قد 

ارتفع إلى أكثر من 30.
وكان مبنى سكني في بلدة تشاسيف 
يار قـــد تعـــرض للقصف، حيـــث كثفت 
روســـيا مرة أخرى هجومهـــا على المدن 
والبلدات في شرق أوكرانيا في محاولة 

للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها.
وقال بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة 
العســـكرية لمنطقة دونيتسك على قناته 
في تليغرام الثلاثاء إن 34 شـــخصًا على 
الأقل قتلوا وأصيب تسعة على الأقل في 
الهجوم، مشـــيرا إلى أنه من بين القتلى 

طفل.
وأشـــار كيريلينكو إلـــى أن عمليات 
الإنقـــاذ جاريـــة وأن خدمـــات الطوارئ 
قامـــت بإزالـــة حوالـــي 70 فـــي المئة من 

الأنقاض.

ومن جانب آخر أفادت وكالة الأنباء 
الروســـية الرســـمية (تاس) الثلاثاء أن 
ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم 
فـــي أعقـــاب سلســـلة مـــن الانفجارات 
الاثنـــين فـــي نوفـــا كاخوفـــكا بمنطقة 
خيرســـون الأوكرانيـــة التـــي تحتلهـــا 

روسيا.
ونقلت تاس عن فلاديمير ليونتييف 
رئيـــس الإدارة العســـكرية والمدنية في 
منطقـــة كاخوفـــكا، أن الهجـــوم نفذته 

القوات المسلحة الأوكرانية.
ســـتة  قُتـــل  ليونتييـــف  وبحســـب 
اشـــخاص، مضيفًا أن هناك ”العشرات 

من الجرحى“.
وقال أيضًا إن العديد من الأشخاص 
مازالـــوا محاصريـــن تحـــت الأنقـــاض 
أو فـــي منازلهم، مع نقـــل المصابين إلى 

المستشفى.

وقال مســــؤولون أوكرانيون إن قواتهم 
دمرت مســــتودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا 
في خيرســــون. وقال ســــيرغي براتشــــوك 
المتحدث باســــم إدارة أوديسا على تليغرام 
إن نوفــــا كاخوفــــكا فقــــدت الآن مســــتودع 

الذخيرة الخاص بها.
وأوضــــح بيــــان للجيــــش نُشــــر علــــى 
فيســــبوك ”ضربــــت الطائــــرات الهجومية 
الأوكرانيــــة مســــتودعات ذخيــــرة العــــدو 
وليوبيميفــــكا  ســــنيوريفكا  مــــن  بالقــــرب 
بمنطقة ميكولايف ثلاث مــــرات، إذ أطلقت 
طائــــرات هليكوبتــــر أوكرانيــــة النار على 
نقطــــة قوة محصنــــة لروســــيا بالقرب من 

مدينتي برافدين وأولكساندريفكا“.
ولفــــت البيــــان إلــــى تدميــــر الجيــــش 
الأوكرانــــي ”مدافــــع هاوتــــزر، و7 مركبات 
مدرعة وســــيارات، بالإضافة إلى مستودع 
ذخيرة للقوات الروسية في نوفا كاخوفكا“.

 لنــدن – كشـــف تحقيق لهيئـــة ”بي.
الثلاثاء أن عناصر كوماندوز  بي.سي“ 
في القوات الجوية الخاصة البريطانية 
(إس.أي.إس) قتلـــوا 54 أفغانيـــا على 
الأقل في ظـــروف ملتبســـة، لكن هيكل 
القيادة العسكرية أخفى احتمال وجود 

ملابسات.
وكشـــف التحقيق الذي استغرق 4 
ســـنوات عن مقتل مواطنين أفغان غير 
مســـلحين بشكل متكرر ”بدم بارد“ على 
أيـــدي قوات النخبـــة البريطانية خلال 
مداهمـــات ليليـــة فـــي الحـــرب طويلة 
الأمد، ووضعت عليهم أســـلحة لتبرير 

الجرائم.
وكان ضباط كبار من بينهم الجنرال 
مارك كارلتون ســـميث الـــذي كان قائد 
القوات البريطانية الخاصة آنذاك، على 
علم بوجود تساؤلات لدى القوات بشأن 

العمليـــات، لكنهـــم لم يبلغوا الشـــرطة 
العسكرية بها.

البريطانـــي  القانـــون  وبموجـــب 
الخـــاص بالقـــوات المســـلحة، فإن عدم 
إبلاغ قائد عســـكري الشرطة العسكرية 
بمعرفتـــه بجرائـــم حـــرب محتملة يعد 

مخالفة جنائية.
ورفض كارلتون سميث الذي تقاعد 
الشهر الماضي من منصب قيادة الجيش 
التعليق علـــى برنامج ”بانوراما“ الذي 
والـــذي قـــال إن  تبثـــه ”بي.بي.ســـي“ 
تحقيقاته استندت على وثائق قضائية 
ورســـائل إلكترونيـــة مســـربة وتقارير 
صحافييـــه الذين توجهـــوا إلى مواقع 

العمليات في أفغانستان.
وقالـــت وزارة الدفـــاع إن تحقيقات 
سابقة في سلوك القوات البريطانية في 
أفغانســـتان لم تتوصل إلى أدلة تكفي 

لتوجيـــه اتهامات. وأكـــدت في بيان أن 
”أي أدلـــة جديدة لم تُقدم لكن الشـــرطة 
العسكرية ســـتنظر في أي اتهامات إذا 

ظهرت أدلة جديدة“.

المســـلحة  ”القـــوات  أن  وأضافـــت 
ومهنية  بشـــجاعة  خدمت  البريطانيـــة 
في أفغانستان وســـنحرص دائما على 

التزامها بأعلى المعايير“.
ورصـــد تحقيق بانورامـــا الذي بث 
الثلاثـــاء مقتل 54 شـــخصا في ظروف 

ملتبســـة على أيدي وحـــدة تابعة لقوة 
”إس.أي.إس“ خلال جولة استمرت ستة 
أشهر في ولاية هلمند من نوفمبر 2010 

حتى مايو 2011.
وأظهرت تقارير عقب تنفيذ المهمات 
أن الضبـــاط فوجئوا بالأعـــداد الكبيرة 
ألحقتهـــا  التـــي  البشـــرية  للخســـائر 
الوحـــدة، في وقـــت لم تـــرد أي تقارير 
عن إصابات فـــي صفوف الجنود خلال 
اشـــتباكات مســـلحة فـــي الظاهـــر مع 

مقاتلي طالبان.
وقـــال ضابط كبير فـــي مقر القوات 
الخاصة لبانورامـــا إن ”عددا كبيرا من 
الأشـــخاص قتلوا في مداهمـــات ليلية 
والتفســـيرات المقدمة لم تكـــن منطقية. 
عنـــد اعتقال شـــخص مـــا لا ينبغي أن 
ينتهي به الأمر ميتا“. وأضاف ”حصول 
ذلك مرة تلـــو الأخرى أثار قلقا في المقر 
العام. بدا واضحا آنذاك أن شيئا ما لم 

يكن على ما يرام“.
وبرز قلق بشـــكل خاص بشأن رصد 
الثقوب التـــي خلفتها أســـلحة القوات 
الخاصـــة البريطانيـــة فـــي مجمعـــات 
ســـكانية أفغانية بعـــد المداهمات على 
علو منخفض، ما يشـــير إلى أن المشتبه 

بهم كانوا راكعين أو منبطحين أرضا.
ونُقلـــت العديد مـــن التحذيرات إلى 
هـــرم القيادة. لكن سُـــمح لفرقة النخبة 
باســـتكمال مهمتها ومدتها ستة أشهر، 

ونُشرت لمهمة أخرى في 2012.
وفـــي 2014 فتحت الشـــرطة الملكية 
العســـكرية تحقيقـــا في أكثـــر من 600 
البريطانيـــة  القـــوات  تُتهـــم  مخالفـــة 
بارتكابهـــا في أفغانســـتان، ومن بينها 
عمليات قتل ارتكبها عناصر من النخبة.

غير أن محققي الشـــرطة العسكرية 
قالـــوا لهيئة ”بي.بي.ســـي“ إن الجيش 
البريطاني ”عرقل“ عملهم وإن التحقيق 

انتهى في 2019.
وقـــال الكولونيل أوليفـــر لي الذي 
كان قائـــد جنـــود البحريـــة الملكية في 
إن  للبرنامـــج   2011 فـــي  أفغانســـتان 
الاتهامـــات ”مروعـــة بشـــكل لا يصدق“ 

وتستحق تحقيقا عامّا شاملا.

كييف تدمر مخزنا روسيّا للذخيرة بخيرسون وموسكو تتقدم في دونباس

عقبات تحول دون التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا
يجمع خبراء على أن روســــــيا وأوكرانيا ســــــتتوصلان في نهاية المطاف 
إلى اتفاق ســــــلام لوقف الحرب، إذ أن الطرفين على وعي تام بأن ”حرب 
الاســــــتنزاف“ لن تصب لصالح أي طرف خاصة روسيا التي تدرك جيدا 
أن الهــــــدف من تدفق الأســــــلحة الغربية على كييف هــــــو إضعافها. لكن 

الخبراء يستبعدون في ذات الوقت التوصل إلى سلام دائم.

 الحرب ستتوقف لكن بأي ثمن

عناصر كوماندوز بريطانيون قتلوا العشرات
{دم بارد» من الأفغان غير المسلحين بـ

 باريــس – نجـــت حكومـــة الرئيـــس 
إيمانويل ماكرون التي تولت الســـلطة 
منذ أســـبوع من تصويت بحجب الثقة 
عنها في البرلمان الفرنسي بعد أن أعلن 
كل من الحزب اليميني المتطرف بزعامة 
رئيسته مارين لوبان وحزب المحافظين 
الوســـطي أنهمـــا ســـوف يمتنعان عن 

التصويت.
وقدم ائتلاف جناح اليســـار بزعامة 
جان لوك ميلينشـــون الاقتـــراح لإبداء 
معارضته لأجندة ماكـــرون التي تفتقر 

إلى المساواة الاقتصادية .
ولكـــي ينجح الاقتـــراح يحتاج إلى 
نيل أغلبية صريحة أي 289 صوتا. ولم 
يصوت ســـوى 146 نائبـــا من أصل 577 
لصالح الإطاحة بالحكومة التي تقودها 

إليزابيث بورن.
وكانت لوبان أقوى منافس لماكرون 
طيلة ســـنين. لكـــن بحصولها على عدد 
قياســـي مـــن المقاعـــد فـــي الانتخابات 
التشريعية الشهر الماضي، لم تعد على 
هامـــش المعترك السياســـي الفرنســـي 
وترغب في النظـــر إليها كقائدة لحركة 
معارضـــة بنـــاءة. بـــل إنهـــا طلبت من 
نوابها ارتداء ربطة عنق وقميص – مع 
أن ذلـــك ليس إلزاما – لكي يظهروا مثل 

بقية عامة الشعب.
وتتمثـــل اســـتراتيجية لوبـــان في 
تـــرك البـــاب مفتوحـــا للحل الوســـط 
مـــع الحكومة بشـــأن موضوعـــات مثل 
شـــراء الطاقة. لكن ميلينشـــون يشـــير 
إلى أنه ســـوف يكون قـــوة معطلة ومن 
المحتمل أن يتســـبب في إبطاء الخطط 

الإصلاحية للرئيس.
وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير 
إصلاحاتهـــا مـــن دون غالبيـــة مطلقة 
فـــي الجمعيـــة الوطنية وفـــي مواجهة 

معارضة غاضبة.
وكانـــت مواقـــف المعارضـــة فاترة 
حيال الحكومـــة الجديدة المؤلفة من 41 
عضوا بينهم 20 امرأة. فحركة فرنســـا 

الأبية اليســـارية الراديكاليـــة اعتبرت 
أنها ليست ”حدثا مهما“، في حين رأت 
لوبـــان زعيمة التجمع الوطني اليميني 
المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة 
في الانتخابات التشـــريعية أن ماكرون 
”يتجاهـــل مـــرة جديدة قـــرار صناديق 
برؤيـــة  الفرنســـيين  وإرادة  الاقتـــراع 

سياسة جديدة“.
وأتت حكومة إليزابيت بورن نتيجة 
مـــداولات كثيفة وهي تضـــم الكثير من 
الحلفاء الوســـطيين للمعسكر الرئاسي 
من دون أن تضم شخصيات من اليسار 

أو اليمين.

وعرضـــت بـــورن قبـــل أيـــام أمام 
البرلمـــان برنامج حكومتها السياســـي 
في ما يعـــد اختبارًا تترقبه الأوســـاط 
السياســـية بعد الضربة التـــي تلقاها 
معســـكر الرئيس إيمانويل ماكرون في 
الانتخابـــات التشـــريعية في حين تبدو 

المعارضة مستاءة.
وعرضت أســـلوب حكمها وبرنامج 
مشـــروع  يتضمـــن  الـــذي  حكومتهـــا 
القانون المرتقب حول القدرة الشـــرائية 
فـــي مواجهـــة تضخـــم بلغ فـــي يونيو 
الماضـــي 5.8 في المئة وهـــو معدل غير 
مســـبوق منذ حوالي أربعين ســـنة في 

فرنسا.
وســـيكون الملـــف الرئيســـي الأول 
المطروح مشـــروع القانون حول القدرة 
الشـــرائية الذي ســـيناقش في مجلس 
الوزراء ومن ثم فـــي الجمعية الوطنية 
(البرلمان) اعتبارا من الثامن عشـــر من 

يوليو الجاري.

الحكومة الفرنسية 
الجديدة تنجو من تصويت 

على حجب الثقة

أدلة جديدة تعيد فتح التحقيقات

السياسة المتبعة بين 
الجانبين بالإضافة إلى 

قرون من تاريخ المواجهة 
كلها أمور لا توحي بأنه 

سيكون هناك سلام دائم

 54
شخصا قتلوا على أيدي القوات 
البريطانية في ولاية هلمند من 
نوفمبر 2010 حتى مايو 2011

 146
نائبا من أصل 577 صوتوا لصالح 
الإطاحة بالحكومة التي تقودها 

إليزابيث بورن



 بروكسل – توسعت المخاوف الدولية 
من تعرض العالم لأزمـــة غذاء وتصاعد 
الهجـــرة بحثـــا عـــن مصـــادر الطعـــام 
بســـبب تداعيـــات الحرب فـــي أوكرانيا 
ومـــع إصـــرار روســـيا علـــى محاصرة 
تصديـــر  ومنـــع  الأوكرانيـــة  الموانـــئ 
الحبوب في ما يبـــدو أنها ورقة ناجحة 
مـــن قبل موســـكو للضغط علـــى الغرب 

وأوروبا.
وحثّـــت مديرة وكالـــة مراقبة حدود 
الاتحاد  (فرونتكس)  الأوروبـــي  الاتحاد 
لموجـــات  الاســـتعداد  علـــى  الأوروبـــي 
جديـــدة مـــن اللاجئـــين ســـببها أزمـــة 
الغذاء التي تفاقمت بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.
وأشـــارت آيا كلنايـــا إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي كان ”مســـتعداً بشـــكل جيد 

للاجئين القادمين من أوكرانيا“.
وصولها  لـــدى  للصحافيين  وقالـــت 
إلـــى اجتماع لـــوزراء داخليـــة الاتحاد 
الأوروبي فـــي براغ ”في الوقت نفســـه، 
علينا الاستعداد أيضاً للاجئين الوافدين 
مـــن مناطق أخرى بســـبب انعدام الأمن 

الغذائي“.
وأضافت ”تعرفون أنه ليس بالإمكان 
نقل القمح من أوكرانيا. وســـيؤدي ذلك 
إلى موجات من الهجـــرة. نحن نتحضّر 

للأمر“.
وتوقّف إنتـــاج أوكرانيـــا التي تعد 
أحـــد أكبر مصدري الحبـــوب في العالم 
بســـبب الهجـــوم العســـكري الروســـي 
عليها. ومازالـــت نحو 20 مليون طن من 
الحبـــوب من محصـــول العـــام الماضي 
عالقة فـــي الموانئ الأوكرانية على البحر 

الأسود.
وأدى الوضـــع إلـــى ارتفـــاع أكبـــر 
للأسعار في الأسواق العالمية وإلى أزمة 
غذائية تهدّد زبائن أوكرانيا الرئيسيين، 
والشـــرق  أفريقيـــا  دول  وخصوصـــاً 

الأوسط.
من جانبها قالت المفوضة الأوروبية 
للشـــؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن 
نقص المواد الغذائيـــة والارتفاع الكبير 
في أســـعار الطاقة يمثلان مخاطر أمنية 
مـــن شـــأنها أن تدفـــع النـــاس لمغـــادرة 

بلدانهم.

وقالت للصحافيين ”ينبغي ألا ننتظر 
حصــــول أزمة على حدودنــــا (…) علينا أن 

نتحرك في وقت مبكر“.
وأكــــدت أنها ســــتلتقي وزيــــر داخلية 
النيجر حمادو أدامو ســــولي في بروكسل 
الجمعــــة للتوقيع على ”شــــراكة عملانية 

لمحاربة التهريب“.
وأوضحــــت ”أنها طريقــــة أيضا لدعم 
دول مثــــل النيجر هي فــــي منطقة صعبة 
جــــدا عندمــــا يتعلق الأمــــر بالاســــتقرار 

والأمن“.
وتقول موسكو إنّها ستسمح للسفن 

الأوكرانية المحمّلة بالمواد الغذائية 
بالإبحار إذا قام الجيش 

الأوكراني بإزالة الألغام من 
موانئه، وهو ما ترفضه كييف 

التي تخشى على سلامة 
سواحلها على البحر الأسود.

وكان المفوّض السامي 
للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين فيليبو غراندي قد 
حذّر في يونيو من أنّه بدون 
استجابة لأزمة الغذاء التي 

تسببت بها روسيا، فإنّ الرقم 
القياسي العالمي للنازحين 

البالغ 100 مليون سيزداد، مشيراً 
إلى ”عدد كبير“.

وقالـــت أوكرانيـــا إنهـــا تســـتطيع 
اســـتخدام طريـــق إضافية باســـتخدام 
موانئ نهر الدانوب لنقل صادراتها إلى 
الخارج بعد انسحاب روسيا من جزيرة 
الثعبان على البحر الأســـود ذات الموقع 
الاستراتيجي والتي ساعدت موسكو في 

منع خروج صادرات أوكرانيا.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 

عن الحكومة الأوكرانية القول 
إن مصب بيستري 

الموجود في 

القســـم الأوكراني من نهر الدانوب متاح 
حاليا أمام الســـفن التـــي تنتظر لتحميل 
الشحنات بما في ذلك الحبوب الأساسية.

وذكرت بلومبرغ أن بيســـتري واحد 
مـــن ممريـــن مائيـــين إلـــى جانـــب قناة 
ســـولينا في رومانيا يمكن اســـتخدامه 
للوصول مباشـــرة من البحر الأسود إلى 
موانئ نهر الدانوب للمساعدة 
في تصدير الشحنات 

الأوكرانية.
وقال ميكولا 
غورباتشوف رئيس 
اتحاد الحبوب 
الأوكراني إن الاتحاد 
يتوقع أن تسهل هذه 
التطورات نقل المزيد من 
الصادرات وتحسين سرعة 
النقل في مناطق الاختناق.
من ناحيتها أشارت وزارة 
البنية التحتية الأوكرانية إلى 
عدم كفاية الطاقة التشغيلية 
لهذه الطرقات لكي تحل 
محل الموانئ الرئيسية التي 
تنقل حوالي 80 في المئة من 
الصادرات الزراعية لأوكرانيا 
قبل الغزو الروسي لها في 

فبراير الماضي.

وتدخلت تركيا على خط أزمة تصدير 
الغذاء والحبوب حيث أكد الرئيس رجب 
طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير 
بوتـــين أن الوقت حان لكـــي تعمل الأمم 
المتحدة على تدشـــين ممـــر آمن لتصدير 

الحبوب عبر البحر الأسود.
وأجرى أردوغان، وفـــق بيان لدائرة 
الاتصـــال في الرئاســـة التركيـــة أوردته 
للأنبـــاء،  التركيـــة  الأناضـــول  وكالـــة 
اتصـــالا هاتفيا مع بوتين الاثنين للبحث 
وانعكاســـاتها  الأزمـــة  تداعيـــات  فـــي 
علـــى العالم خاصـــة أن ارتفاع أســـعار 
الحبوب والطاقة بات يؤثر على عدد من 
الشعوب الفقيرة ومن المنتظر أن تحدث 
اضطرابـــات في عدد من الـــدول كما هو 

الحال في سريلنكا.
ووفق البيان فـــإن أردوغان وبوتين 
بحثـــا الأوضاع فـــي ســـوريا، والحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، وفتح ممر آمن 

لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقبـــل ذلك قـــال الرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي الاثنين إنه أجرى 
محادثات مـــع أردوغان بشـــأن الحاجة 
إلـــى فتح موانـــئ أوكرانيا واســـتئناف 

صادراتها من الحبوب.
ويتخـــوف مراقبـــون من أن تشـــهد 
بعض الـــدول حالـــة مـــن الاضطرابات 

الداخلية بســـبب أزمة الغـــذاء وارتفاع 
أســـعار المواد الأولية خاصة الدول التي 
تقع على الضفة الجنوبية من المتوسط، 
حيـــث أن فقـــدان الأمـــن في تلـــك الدول 
سيســـمح للملايين من المهاجرين خاصة 
من جنـــوب الصحـــراء بالوصـــول إلى 
الضفة الشـــمالية من المتوســـط وتهديد 
أمن أوروبا التي تعيش حالة من الركود 

الاقتصادي غير المسبوق.

ومـــع نـــزول قيمـــة اليـــورو إلى ما 
دون الـــدولار الثلاثاء لأول مـــرة منذ 20 
ســـنة في آخر تأثيرات الحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة على الاقتصـــاد الأوروبي، 
سيزيد تدفق المهاجرين بحثا عن الغذاء 
ومواطن العمل مـــن الأزمة الداخلية في 
أوروبـــا حيث ســـتكون لها انعكاســـات 

سياسية هامة على الاتحاد الأوروبي.

يقــــة أيضا لدعم
ي منطقة صعبة
ــــر بالاســــتقرار
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منع خروج صادرات أوكرانيا.
للأنبـــاء ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ

عن الحكومة الأوكرانية القول 
إن مصب بيستري 

الموجود في 

للوصول مباشـــرة من البحر الأسود إلى
موانئ نهر الدانوب للمساعدة
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الأوكراني إن الاتحاد
يتوقع أن تسهل هذه
التطورات نقل المزيد من
الصادرات وتحسين سرعة
النقل في مناطق الاختناق.
من ناحيتها أشارت وزارة
البنية التحتية الأوكرانية إلى
عدم كفاية الطاقة التشغيلية
لهذه الطرقات لكي تحل
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وأجرى
الاتصـــال ف
الأن وكالـــة 
اتصـــالا ها
تداعيـ فـــي 
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الحبوب وال
الشعوب الف
اضطرابـــات
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–الروســـية –

لتصدير الح
وقبـــل ذ
فولوديمير
محادثات م
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صادراتها م
ويتخـــو
بعض الـــدو

مـــن  جيـــش  يتحـــرك   – واشــنطن   
الروبوتـــات في أرجـــاء الريف الأميركي 
مبشـــرا بطفـــرة فـــي مســـتقبل إنتـــاج 
الغذاء في المســـتقبل. وفي منطقة الغرب 
الأوســـط الأميركي ودلتا نهر مسيسبي 
تباشـــر 25 ماكينة تعمل بتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي عملهـــا في حقـــول زرعت 
حديثا، حيث تجتث الحشـــائش الضارة 
من الأرض الزراعيـــة بمعدل 12 ميلا في 

الساعة.

وللوهلـــة الأولى تبدو هذه الماكينات 
الروبوتيـــة التي تنتجها شـــركة ”جون 
الأميركية للميكنة الزراعية بعد أن  دير“ 
ابتكرتها شـــركة ناشئة تحمل اسم ”بلو 
ريفـــر تكنولوجي“ كما لـــو كانت معدات 
زراعيـــة تقليدية، ولكن في واقع الأمر تم 
تجهيز كل ماكينة من هذه الماكينات بـ36 
كاميـــرا وعدد كبير من الأنابيب الدقيقة. 
وتســـتخدم هذه الماكينات برنامج رؤية 
المحاصيـــل  بـــين  للتمييـــز  حاســـوبية 

والأعشاب الضارة، قبل أن توجه فوهات 
دقيقة لنفث المبيدات مثل الطلقات صوب 
الحشـــائش الضارة، لتضـــع بذلك نهاية 
لأســـلوب رش المبيـــدات الكيميائية على 
ملايين الأفدنـــة من الأراضـــي الزراعية 

للوقاية من الآفات.
أســـتاذة  ليتـــل،  أمانـــدا  وأكـــدت 
الصحافة العلمية في جامعة فاندبريلت 
بولايـــة تينيســـي الأميركية، فـــي تقرير 
أن  للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  نشـــرته 
الماكينات الروبوتية التـــي يطلق عليها 
اسم ”روبوتات الرصد والرش النهائي“ 
باهظة الثمـــن وطريقـــة تركيبها معقدة 
وليســـت متاحة في الوقت الحالي سوى 
للمزارعين الذين يعملون على مســـتوى 
الصناعات الزراعية، ولكن تأثيرها على 
البيئة وصحة الإنسان سيكون رائعا في 

غضون سنوات قليلة.
وأضافت ليتـــل أن ”هـــذه الماكينات 
هـــي طليعة موجـــة جديدة مـــن الميكنة 
الزراعية التي ســـوف تســـاعد في إنتاج 
المزيد من الغذاء على مســـاحات زراعية 
أقل مع الحد بشـــكل جذري من استخدام 
المواد الكيميائية. وتســـتطيع الماكينات 
الزراعيـــة الذكية التعامل مـــع النباتات 
علـــى أســـاس فردي عـــن طريق رشـــها 
بالمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش 
ومبيـــدات  وبالأســـمدة  بـــل  الضـــارة 
الفطريات، وستســـاعد هذه النوعية من 
الدقة المتناهية في التقليل من استخدام 
المـــواد الكيميائية الزراعية وستســـمح 
بتنويـــع المحاصيل على الرقعة الزراعية 

الواحدة“.

الزراعيـــة  الماكينـــات  ونجحـــت 
الروبوتية بالفعل في تحســـين إنتاجية 
الأرض الزراعيـــة بنســـبة 2 فـــي المئـــة 
فضـــلا عن قدرتهـــا على تقليـــل مجهود 
العمل أثناء الزراعة وحل مشـــكلة نقص 
العمالة، وإن كان تواجد هذه الروبوتات 
يثيـــر مخـــاوف كثيـــرة مثـــل التكلفـــة 
الإضافيـــة وتعقد نظم الميكنـــة الزراعية 
الذي سيجعل المزارعين يعتمدون بشكل 
متزايد على شـــركات كبيرة مثل شـــركة 

جون دير.
وتـــرى ليتـــل أنه مـــع هبـــوب رياح 
الـــذكاء الاصطناعي على مجـــال الميكنة 
الزراعيـــة، لا بد أن تفكـــر إدارة الرئيس 
الأميركـــي جون بايـــدن والمســـتثمرون 
فـــي كيفية تطوير هذه الســـوق بشـــكل 
جـــدّي، حيـــث يتعـــين توجيـــه التمويل 
نحو تطوير ماكينات ذكية أصغر حجما 
وأرخص ســـعرا مع دعم قطاع الاقتصاد 
التأجيري الذي يتيح للمزارعين المحليين 
اســـتئجار هذه الماكينات طالما أنه ليس 
فـــي مقدورهم شـــراؤها وامتلاكها. كما 
يتوجب علـــى وزارة الزراعـــة الأميركية 
وضـــع برامـــج لمســـاعدة المزارعين على 
الاســـتعانة بالماكينات الجديدة بدلا من 

الماكينات الزراعية القديمة.
وتنـــدرج ماكينـــة ”الرصـــد والرش 
ضمن ســـبع معـــدات تطورها  النهائي“ 
شـــركة جون ديـــر، مـــن بينهـــا معدات 
للبـــذر الآلـــي وجـــرارات ذاتيـــة القيادة 
وماكينات حصد القمـــح، وتعمل جميع 
هذه الماكينات بالعشـــرات من الكاميرات 
والمعادلات الخوارزمية الخاصة بتقنيات 

الـــذكاء الاصطناعـــي، من أجـــل تحليل 
البيانـــات والقياســـات التـــي تجمعهـــا 
وتطبيـــق الأنظمة التي تتناســـب مع كل 

محصول وطبيعة الأراضي الزراعية.
ونقلت أماندا ليتل عن يورج هيرود، 
والمتخصـــص  الشـــركة  رئيـــس  نائـــب 
فـــي مجال القيـــادة الذاتيـــة للماكينات، 
قولـــه ”إننـــا نكثف جهودنـــا ونضاعف 
اســـتثماراتنا بواقـــع ثلاثـــة أمثال فيما 
والتعلم  الروبوتية  بالصناعـــات  يتعلق 
الاصطناعي“. وقد ســـاعد هيرود بالفعل 
في زيـــادة عـــدد العاملين ضمـــن فريق 
تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشـــركة من 

50 فردا إلى 400 فرد.

وردا على ســـؤال عما إذا كان سيتم 
اســـتخدام هـــذه الميكنة الجديـــدة على 
نطاق واســـع، قالت الشـــركة ”إن الطلب 
عليها يزيد بالفعل عما هو متوفر منها“، 
وقـــد قرر هيـــرود أن يطـــرح 25 في المئة  
فقط مـــن الأســـطول المتـــاح بالفعل من 
هـــذه الماكينات لأنه ما زالت هناك حاجة 
إلى تحســـين نموذج التمويل والخدمات 

الخاصة بهذا المشروع.

ووضعت شـــركة جـــون دير منظومة 
للتســـعير لم تكشـــف عنها حتـــى الآن، 
وإن كانت لا تقل عن ســـعر ماكينة الرش 
التقليدية من نفس الحجم وهو 500 ألف 
دولار، عـــلاوة على رســـوم الاســـتخدام 
ويمكـــن  بالفـــدان،  المســـاحة  حســـب 
احتســـابها بشـــكل شـــهري أو ســـنوي 
وتشـــمل تكلفـــة الصيانـــة وبرمجيـــات 
التحديـــث. ويهـــدف هيرود إلـــى زيادة 
أسطول الشـــركة من الماكينات الزراعية 
بواقـــع عشـــرة أمثـــال ســـنويا بحيـــث 
تستطيع الشركة أن تطرح آلاف الماكينات 
الزراعية الروبوتية في الأسواق بحلول 

عام 2025.
وتـــرى ليتـــل أن المخـــاوف مـــن أن 
يجعل الذكاء الاصطناعي المزارعين أكثر 
تكاســـلا أو أقل تحملا للمسؤولية فيما 
يتعلق بأنشـــطة الزراعة، لا أســـاس لها 
من الصحـــة لأن هذه النوعية من الميكنة 
الزراعيـــة المتطورة تهدف في الأســـاس 
إلـــى تحســـين جـــودة الأرض الزراعية 
ونوعيـــة الغـــذاء عـــن طريـــق الحد من 

استخدام المواد الضارة.
الـــذكاء  ”عصـــر  أن  وأضافـــت 
الاصطناعـــي الزراعي قـــد أتى، وإذا قام 
المســـؤولون الحكوميون والمســـتثمرون 
بأدوارهم في دعم هذا التطور المســـؤول 
واعتمـــاد هـــذه التقنيـــات الحديثة فإن 
النتيجة لـــن تكون أقل مـــن نقلة نوعية 
نحو الزراعة المســـتدامة تشمل مختلف 
نواحي عملية إنتاج الغذاء بشكل يسمح 
بإطعام عالم أكثر حـــرارة (في ظل تغير 

المناخ) وأكثر اكتظاظا بالسكان“.
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نقص المواد الغذائية 
وارتفاع أسعار الطاقة 

يمثلان مخاطر أمنية 
ستدفع الناس إلى مغادرة 

بلدانهم

الماكينات الزراعية 
الروبوتية نجحت بالفعل 

في تحسين إنتاجية الأرض 
الزراعية وتقليل مجهود 

العمل أثناء الزراعة

تكنولوجيا الروبوتات تغير جذريا مستقبل الزراعة في العالم

أزمة الغذاء تثير مخاوف أوروبا من موجات جديدة من الهجرة 
هل تفتح حرب أوكرانيا أبواب أوروبا أمام اللاجئين

الروبوتات المتطورة تحدث ثورة في المجال الزراعي

تداعيات الحروب وأزمة الغذاء تدفع المهاجرين للوصول إلى أوروبا

لموجات  يســــــتعد  الأوروبي  الاتحاد 
ــــــدة من اللاجئين ســــــببها أزمة  جدي
الغذاء التي تفاقمت بســــــبب الحرب 
في أوكرانيا ومنع روســــــيا تصدير 
ــــــئ  ــــــة مــــــن الموان ــــــوب والأغذي الحب
ــــــة مــــــن  ــــــار حال ــــــة مــــــا أث الأوكراني

الاضطراب في عدد من الدول.

دعا مختصون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمستثمرين إلى الاهتمام 
بتطوير ســــــوق الروبوتات في المجال الزراعــــــي، وذلك بتوجيه التمويل نحو 
ــــــات ذكية أصغر حجمــــــا وأرخص ســــــعرا، إضافة إلى دعم  ــــــر ماكين تطوي

الاقتصاد التأجيري الذي يمكّن المزارعين من استئجار الماكينات.

الماكينات الزراعية الذكية قادرة على التعامل مع النباتات
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 الريــاض – خرج ولي العهد الســـعودي 
صاحـــب القـــوة والنفـــوذ الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان مرفـــوع الرأس بعـــد عاصفة 
الغضب الدولي إثر مقتل الصحافي جمال 
خاشـــقجي قبل أربع سنوات، فالآن يسعى 
القـــادة الغربيـــون للحصـــول علـــى دعمه 

بعدما حاولوا ذات يوم فرض عزلة عليه.
وســـيزور الرئيس الأميركي جو بايدن 
الســـعودية، أهـــم حليف عربـــي للولايات 
المتحـــدة، يـــوم الجمعة علـــى أمل خفض 
أســـعار النفـــط، وهـــو الذي كان قـــد اتهم 
الأمير فـــي الســـابق بإصدار الأمـــر بقتل 
خاشـــقجي، وقال إنه ينبغـــي فرض عزلة 

على المملكة.
ويســـير بايدن علـــى خطـــى الزعماء 
الأوروبيـــين الذين نددوا بقتل خاشـــقجي 
عام 2018 على يد فرقة اغتيال سعودية في 
إسطنبول، لكنهم أصبحوا يتقبلون حقيقة 
عدم قدرتهم على تجاهل السعودية، عملاق 
الطاقة العالمي، والأمير محمد بن ســـلمان 

حاكمها الفعلي.
 

ير المواقف 
ّ
تغ

يبلـــغ الأميـــر محمـــد بن ســـلمان من 
العمـــر 36 عاما فقط ومـــا زال من الناحية 
الرســـمية ينتظر وراثة العـــرش من والده 
المســـن الملك ســـلمان، لكنه وضـــع بالفعل 
بصماتـــه على المملكة والشـــرق الأوســـط. 
فقد أزاح المعارضة وهمّش المنافســـين في 
حملـــة لا هوادة فيها، تزامنـــت مع اتباعه 
سياســـة خارجيـــة أكثر قوة فـــي المنطقة، 
واتخاذ خطوات أسعدت المعجبين، وأثارت 
قلـــق حلفاء الريـــاض التقليديين وصدمت 

المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان مقتل خاشقجي، الذي كان يرتبط 
ذات يوم بدوائر الســـلطة قبـــل أن يتحوّل 
إلى ناقـــد، ضربـــة لصورة الأميـــر محمد 
بن ســـلمان الذي نفى إصدار الأمر بتنفيذ 
العمليـــة رغم أنه قبل المســـؤولية النهائية 

عنها بصفته ”قائدا“ في المملكة.
ووقفت جريمة القتـــل عقبة في طريق 
بعض المســـتثمرين وقوضت بشـــكل كبير 
مســـاعي الأمير محمد بن ســـلمان لرســـم 
صـــورة لنفســـه كإصلاحـــي يســـعى إلى 
فتـــح المجال لحريـــات جديدة فـــي المملكة 

المحافظة.
لكن أمام واقـــع يظهر فيه وجود زعيم 
يتســـم بالحزم وقد يديـــر أكبر اقتصاد في 
الشرق الأوسط لعدة عقود قادمة، يبدو أن 

منتقديه في الخارج تراجعوا عن موقفهم.
وقال أيهم كامل من مجموعة أوراسيا 
الاستشـــارية ”خارت تدريجيا قوى الغرب 
في محاولـــة الحد من التعامـــل مع الأمير 
محمد بن ســـلمان، بعد مقتل خاشـــقجي، 
وزيارة بايدن ستطلق الرصاص على هذه 

الفكرة“.
لإحياء  بالزيـــارة  ”ســـيقوم  وأضـــاف 
الأميركيـــة التي  العلاقـــات الســـعودية – 
تحتـــاج إلى الإصـــلاح، في ظـــل الأوضاع 
الجيوسياســـية الحاليـــة، بســـبب حـــرب 
أوكرانيا والمنافســـة مع الصـــين وقضايا 

الطاقة والنفوذ الإقليمي للمملكة“.
وتحت إشراف ولي العهد، 

ترافقت إصلاحات 
كبرى، مثل طرح 
أسهم من شركة 
النفط الحكومية 
العملاقة أرامكو 

في البورصة، 
وعملية تطهير 

سرية لكبار أفراد 
العائلة المالكة 

ورجال الأعمال 
المتهمين الفساد.

وفي الوقت نفسه، 
تعهد الأمير محمد بن سلمان 

بموقف أكثر صرامة من النفوذ 
الإقليمي للعدو اللدود إيران، 

وأخَذً المملكة إلى حرب 
مكلفة لا تحظى بتأييد 

شعبي في اليمن.
وحصل على 

دعم شفهي من 
الرئيس الأميركي 

السابق دونالد 
ترامب، ولكن 
بعد أن تعهد 
بايدن باتخاذ 

موقف أكثر 
تشددا تجاه 
المملكة، قدم 

الأمير محمد بن 
سلمان مبادرات 

يرى دبلوماسيون 
أنها تُظهره 

كشريك مهم لتحقيق 
الاستقرار الإقليمي.

وشملت هذه التحركات 
اتفاقا لإنهاء خلاف مرير مع 

قطـــر بعد مقاطعة من الريـــاض وحلفائها 
للدوحة، وبدء محادثات مباشرة مع إيران 
لاحتواء التوترات، والتوصل إلى هدنة في 

اليمن.
لكـــن التوتر لا يزال يشـــوب العلاقات 
مع الولايات المتحدة بسبب قيود واشنطن 
على مبيعات الأسلحة للمملكة والمحادثات 
غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران 
لإحيـــاء الاتفـــاق النووي لعـــام 2015 دون 
مشاركة خليجية. كما رفض بايدن التعامل 
مباشـــرة مـــع الأميـــر محمد بن ســـلمان 

باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية.
وقال ولي العهد السعودي، في مقابلة 
فـــي مارس  مـــع صحيفـــة ”ذي أتلانتيك“ 
الماضي، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن 
قد أســـاء فهم أشـــياء عنه، ”ببســـاطة، لا 

أهتم“.

إعجاب واستياء

ظهـــر الأميـــر محمـــد بن ســـلمان في 
والده تولـــى  بعدما  الصـــورة 
 عرش البلاد عام 2015. 
وقام بتهميش أعضاء 
بارزين في العائلة 
الحاكمة منذ 
العام 2017 وعزز 
قبضته على 
قطاعي الأمن 
والمخابرات في 
المملكة مما أثار 
الاستياء بين أفراد 

العائلة الحاكمة.
وفي وقت لاحق 
من العام نفسه اعتقل عددا 
من أفراد الأسرة وغيرهم من 
الشخصيات السعودية البارزة 
واحتجزهم لشهور في فندق 
ريتز كارلتون بالرياض 
في إطار حملة لمكافحة 
الفساد تسببت في 
صدمات متتالية 
بالداخل والخارج.
وعلى الصعيد 
الاقتصادي، أعلن 
الأمير محمد بن 
سلمان تغييرات 
كاسحة تهدف 
إلى تطوير 
صناعات 
جديدة وتوطين 
الوظائف 
وتوفير فرص 
عمل للسعوديين 
وطرح إصلاحات 

مالية.
وشـــملت الإصلاحات 
الاجتماعية التي سُـــلطت 

عليهـــا الأضـــواء الانفتـــاح الحاصـــل في 
قطاعي الثقافة والترفيه حيث تم الســـماح 
بعروض الســـينما وارتياد أماكن الترفيه 
العامـــة وإنهاء الحظر على قيادة النســـاء 

للسيارات ومشاركتها في قطاعات كثيرة.

وذكـــرت مصـــادر على صلـــة بالعائلة 
المالكة ونخبة رجال الأعمال إنه على الرغم 
من زيادة شعبية الأمير محمد بين الشباب 
الســـعوديين ودعم بعـــض أفـــراد العائلة 
الحاكمـــة له، إلا أن البعض الآخر من أفراد 
العائلة يشعرون بالضيق من هيمنته على 
السلطة ويشككون في قدراته القيادية بعد 
هجمات غير مســـبوقة على منشـــآت نفط 

سعودية في عام 2019.
وفي مارس عام 2020 اعتقلت السلطات 
أحد أبناء عمومته، وهو ولي العهد السابق 
الأمير نايف، وعمه الأمير أحمد في خطوة 
قالت مصادر مقربة من العائلة إنها تهدف 

إلى ضمان تسليم سلس للسلطة.
ورغـــم بعـــض المعارضـــة الداخليـــة، 
لازال ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان يمثـــل بـــلاده فـــي المحافـــل 
جهودهـــا  ويقـــود  والدوليـــة  الإقليميـــة 
للإصلاح المجتمعـــي والاقتصادي وينوب 
والده العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز حتى أنه صـــار يعدّ لدى دوائر 
القـــرار الغربـــي والدولي القائـــد الفعلي 
للمشـــهد السياســـي فـــي بـــلاده إلى حين 

اعتلائه العرش.
وهناك الكثير من المعجبين بولي العهد 
السعودي في المنطقة، وقال مصدر خليجي 
إن أسلوبه الكاسح مطلوب لإحداث تغيير 
فـــي الســـعودية التـــي ظلت لعقـــود دولة 

محافظة.
التحـــول  فـــي  الزاويـــة  حجـــر  وكان 
الاقتصادي هو طرح أســـهم شركة أرامكو 
عملاقة النفط الســـعودية في البورصة في 
عام 2019 بعد عدة محاولات فاشـــلة لتبلغ 
قيمة الشـــركة نحو تريليوني دولار لكن لم 
يكن هنـــاك إقبال كاف لطرح أســـهمها في 

الخارج.
كما أعاد الأمير محمد بن سلمان كذلك 
تشـــكيل السياســـة الخارجية السعودية. 
وجاء تصميم المملكـــة على مد نفوذها في 
وجـــود ولي العهـــد في أعقـــاب ما وصفه 
بعض المسؤولين الســـعوديين بأنه تنامي 
النفوذ الإيراني فـــي المنطقة ومخاوف من 
أن واشـــنطن، فـــي عهد الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما، كانت قد غضت الطرف عما 
اعتبره البعض توســـعا خبيثا للأنشـــطة 

الإيرانية في العالم العربي.

تعرّض ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان خلال الســــــنوات 
الماضية إلى حملة شرسة سببها حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، 
ــــــي ألّبت الرأي العــــــام الدولي ضده، لكنه مضى قدمــــــا، متجاهلا كل  والت
الاتهامــــــات الموجهة إليه والدعوات لمقاطعة بلاده، بأن قاد حملة إصلاحات 
ــــــة واقتصادية واســــــعة جعلت منتقديه يعــــــودون لطلب وده وإعادة  اجتماعي

إحياء العلاقات الفاترة مع المملكة.

الأمير محمد بن سلمان لا يرضخ 
للانتقادات الغربية

الموقف الأميركي يستوعب أخيرا أن لا مجال لتجاهل السعودية وولي العهد

يمضي لامباليا نحو إصلاحات اجتماعية واقتصادية أكبر

 الرياض – اجتــــاز التحالف الأميركي – 
السعودي العديد من العواصف على مدى 
عقود، بما في ذلك التوتر بشــــأن الصراع 
العربي – الإســــرائيلي وتداعيات هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 والسياسة 
الإيرانية، ثم مقتل الصحافي في واشنطن 
بوســــت جمال خاشقجي، فضلا عن حرب 

اليمن.
لكن العلاقة ما زالت حيوية للطرفين، 
فالســــعودية هي أكبر مُصــــدر للنفط في 
العالــــم وأكبر عملاء المبيعات العســــكرية 
الرئيس  ويزورهــــا  الأميركية،  الأجنبيــــة 
الأميركــــي جــــو بايدن الجمعــــة لأول مرة 
بصفته رئيسا للولايات المتحدة على أمل 
إقنــــاع قــــادة المملكة بزيــــادة إنتاجها من 
النفط ســــعيا لكبح ارتفاع أسعار الوقود 
وخفض التضخم جرّاء الأزمة الأوكرانية.
وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية 
في علاقات الولايات المتحدة والسعودية:
تعتــــرف  المتحــــدة  الولايــــات   :1931
بمملكــــة الحجــــاز ونجــــد، التــــي أعيدت 
تســــميتها إلى المملكة العربية السعودية 

في العام التالي 1932.
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة   :1933
تمنــــح امتياز التنقيب عن النفط لشــــركة 
ســــتاندرد أويــــل أوف كاليفورنيا. وحقق 
فرعها الســــعودي، الذي أعيدت تســــميته 
فيمــــا بعد إلــــى أرامكــــو، أول اكتشــــاف 

تجاري في عام 1938.
1945: الرئيــــس الأميركــــي فرانكلــــين 
دي. روزفلــــت يلتقي مع الملــــك عبدالعزيز 
آل ســــعود على متن السفينة يو.إس.إس 
كوينســــي في قنــــاة الســــويس، مما مهد 
الطريــــق أمــــام علاقات وثيقــــة على مدى 

عقود.
1950: الســــعودية تعيــــد التفــــاوض 
بشــــأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد 

من الإيرادات.
1951: توقيــــع الســــعودية والولايات 
المتحدة اتفاقية دفــــاع متبادل، مما يفتح 
الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأميركية.

1973: المملكــــة تنضم إلى حظر نفطي 
عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى 
بســــبب دعمها لإســــرائيل في حرب 1973 
مع مصر وســــوريا. كانت أســــعار النفط 
قد تضاعفــــت أربع مــــرات تقريبا بحلول 

الوقت الذي تم فيه رفع الحظر في 1974.
1979: بالتعــــاون مع الولايات المتحدة 
وباكســــتان، المملكة تســــاعد فــــي تمويل 

المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفياتي.
1980: الســــعودية تستكمل شراء 100 

في المئة من أسهم أرامكو.
1990: العــــراق يغــــزو الكويــــت. وفي 
العــــام التالي، اســــتخدمت القــــوات التي 
تقودها الولايات المتحدة السعودية نقطة 
انطلاق لطرد القوات العراقية. وبعد ذلك، 
غادرت معظم القــــوات الأميركية المملكة، 

لكن الآلاف بقوا هناك.
1996: مقتــــل 19 جنديــــا أميركيــــا في 
انفجــــار شــــاحنة مفخخــــة فــــي مجمــــع 
عســــكري أميركي في الخبر. وأســــامة بن 
لادن يعلن الجهاد ضد الأميركيين ويقول 

إنهم يحتلون السعودية.
فــــي  آلاف  ثلاثــــة  نحــــو  قتــــل   :2001
هجمات 11 ســــبتمبر التي نفذها خاطفو 
طائرات من تنظيــــم القاعدة. ومن بين 19 

خاطفا، كان هناك 15 سعوديا.
نفت الســــعودية أي صلــــة أو معرفة 
بالهجمــــات. ولــــم تجــــد لجنــــة حكومية 
أن  علــــى  دليــــل  أيّ  فــــي 2004  أميركيــــة 
الســــعودية مولــــت القاعدة. وتُــــرك الأمر 
مفتوحــــا بشــــأن مــــا إذا كان مســــؤولون 
ســــعوديون قد فعلوا ذلــــك بصورة فردية 

أم لا.
2003: المملكــــة تعارض الغــــزو الذي 
قادته الولايات المتحدة للعراق. والولايات 
المتحدة تســــحب جميع القــــوات القتالية 

المتبقية من السعودية.
انتحاريــــين  مفجريــــن  ثلاثــــة  قتــــل 
35 شــــخصا علــــى الأقــــل، بينهم تســــعة 
أميركيين، فــــي الرياض، وذلــــك في إطار 

تمرد مســــلح مســــتمر منذ ســــنوات ضد 
أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

2011: الاضطرابات تهز العالم العربي 
بســــبب الانتفاضــــات. الســــعودية تبدي 
قلقهــــا مما تعتبره تخلــــي الرئيس باراك 
أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك 

حليف الولايات المتحدة.
2013: يشــــكو أفــــراد العائلــــة المالكة 
الســــعودية علنا من سياســــات الولايات 
المتحــــدة، بما في ذلك نهــــج أوباما تجاه 

إيران وسوريا.
2015: توقيع اتفاق مع إيران لتخفيف 
العقوبــــات مقابــــل فــــرض قيــــود علــــى 
برنامجها النووي. وتخشــــى الرياض أن 

يقوّي هذا الاتفاق إيران.
تشــــن المملكــــة حملة علــــى الحوثيين 
المتحالفــــين مع إيــــران في اليمــــن، وتبلغ 
واشنطن قبلها بســــاعات قليلة فقط. لكن 

الولايات المتحدة تقدم الدعم العسكري.
2016: الكونجــــرس يلغي حق النقض 
(الفيتــــو) الــــذي اســــتخدمه أوباما ضد 
قانــــون يرفع الحصانة الســــيادية ويفتح 
الطريق أمام أقارب ضحايا 11 ســــبتمبر 

لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات.
2018: المملكــــة ترحب بقــــرار الرئيس 
دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران 

النووي.
في نوفمبــــر، أدانت الولايات المتحدة 
مقتــــل جمــــال خاشــــقجي فــــي القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج 

للنفط في العالم.

أميركيــــون،  مشــــرعون  قــــام   :2019
مستشــــهدين بأدلة علــــى دور ولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان في 
قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من 
الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية 
السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع 
الأسلحة إلى الرياض. وتقول الرياض إن 
قتل خاشــــقجي ارتكبته مجموعة خالفت 
صلاحيــــات الأجهــــزة وتنفــــي أن يكــــون 

للأمير محمد بن سلمان أيّ دور.
هجوم على منشــــآت نفطية سعودية 
يخفض الإنتاج إلى النصف. يقول ترامب 
إن إيران على ما يبدو كانت وراء الهجوم 

لكنه شدد على أنه لا يريد خوض حرب.
2020: الســــعودية تشــــير إلى دعمها 
لاتفاقيــــات إبراهيم التــــي بموجبها يقيم 
حلفاؤها الإمــــارات والبحرين علاقات مع 
إســــرائيل. ولم تصــــل الريــــاض إلى حد 

الاعتراف بإسرائيل نفسها.
2021: الرئيــــس جــــو بايــــدن يتبنــــى 
موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية 
في حقوق الإنســــان. ويتعهد أثناء حملته 
الرئاسية بجعل الرياض ”منبوذة“ بسبب 

مقتل خاشقجي.
بايــــدن يعلن وقــــف الدعــــم الأميركي 
للعمليــــات الهجومية فــــي اليمن، بما في 

ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
2022: في يونيو، قال بايدن إن المملكة 
أظهرت ”قيادة شجاعة“ من خلال مساندة 
تمديد الهدنــــة المدعومة من الأمم المتحدة 

في اليمن.
واشــــنطن تعلــــن زيــــارة بايــــدن إلى 
الســــعودية. ويقول بايــــدن إنه ذاهب إلى 
اجتماع دولي سيحضره الأمير محمد بن 

سلمان أيضا.
قال البيت الأبيض في وقت لاحق إنه 
سيجري محادثات ثنائية مع الملك سلمان 
وفريقه القيادي، بما في ذلك الأمير محمد 

بن سلمان.

العلاقات الأميركية – السعودية 
على مدار تسعة عقود

علاقة متذبذبة لكنها صامدة في وجه الأزمات

العلاقة ما زالت حيوية 
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انتهت استعراضات ستينية 
الاستقلال، وانتهت قبلها ألعاب 

حوض المتوسط في مدينة وهران، 
وعاد الجزائريون إلى واقعهم 

الحقيقي، لأن المسكّن لا يمكن أن 
يعمّر طويلا ولا بد من العودة إلى 

الحقيقة، ليتكرر طرح نفس الأسئلة 
الأزلية، ماذا تحقق بعد ستة عقود 
من الاستقلال وماذا كان بالإمكان 

تحقيقه، وماذا بعدما انتهت مراسيم 
العرس المتوسطي؟

الأكيد أن الجميع سيعود إلى 
مطاردة منصب شغل أو سكن أو 

خدمة عمومية ما، بما في ذلك 
الحصول على كيس الحليب الذي 

لا زال عصيا على ”الغلابة“ رغم 
الشعارات والخطابات، ليبقى ذلك 

هو الواقع المعيش، وما استعراضات 
ستينية الاستقلال أو ألعاب البحر 

المتوسط إلا مجرد ذكريات نفخ فيها 
قدر الإمكان من أجل تقديم صورة 

لامعة للسلطة، لكن لا شيء من ذلك 
تحقق سوى هدر المزيد من الريع.

وفيما كان الكل منشغلا بأضواء 
الستينية ومفرقعاتها وخطاباتها، 

كانت عائلة من مدينة خنشلة بشرق 
البلاد، تدفن قريبها الذي أقدم على 
حرق نفسه لأن اسمه لم يظهر في 

لائحة الحاصلين على سكن اجتماعي. 
ومن الحالتين يمكن أن نستخلص 
مفارقة مرة حول شعور جزائريين 
تجاه الاستقلال، ففيما كان الحزن 
يخيم على عائلة الشاب في ذروة 

الاحتفالات بالستينية، كان آخرون 
يفرحون ويمرحون لأن سياسة الريع 
واستغلال التاريخ مكنتهم مما كانوا 

يطمحون إليه.
ولعل من أكبر الأخطاء التي 

تعمل على تسويد صورة الاستقلال 
والتاريخ المجيد وتضحيات الأجيال، 
هو ربطها بسياسة توزيع الريع، لأن 

من بلغ مراده يعتقد أن الذكرى هي 
التي ”تؤكّل الخبز“، ومن كان حظه 
سيئا سيلعنها ويلعن التاريخ وكل 
الأغاني التي ترددت، والعلة ليست 

في التاريخ ولا في الاستقلال ولا في 
التضحيات فهي براء، لكن العلة في 
من لا زال يوظف ذلك كسجل تجاري 

لتلميع صورته.
ولأن لكل ثورة، ثورة مضادة، فإن 
الثورة المضادة التي تواصل الضرب 
في صميم الاستقلال، هي الممارسات 

المتراكمة التي سودت صورة 
الاستقلال والتاريخ والتضحيات 
في عيون أبنائه، فمن أغلقت عليه 

العاصمة طيلة أسبوع كامل من 
أجل تنظيم الاستعراضات، ومن 

أقصي من حقوقه في هذه المناسبة لا 
يرغمه أيّ أحد على مشاعره السلبية 
تجاه الذكرى، ولا يمكن إجباره على 

الابتهاج القسري.
لا أحد ينكر جهود الدولة في 

مجال الإسكان، لكن أن يرتبط السكن 
والشغل والخدمات بذكرى عزيزة 

على مشاعر الجزائريين فتلك مقامرة 
بالتاريخ وبالتماسك الاجتماعي 

وبالقواسم المشتركة للجزائريين، لأن 
شعور الخيبة والإقصاء سيرتبط 

بالمناسبة، والمناسبة بريئة منه. بل 
الممارسات والحسابات والاستغلال 

المصلحي هي ما يقف وراء فجوة 
الثقة المهتزة بين الشارع والمؤسسات 

الرسمية.
وإذا سمحت طفرة الطاقة للسلطة 
بالتقاط أنفاسها وبذل المزيد من الريع 

من أجل تسويق صورة لها، بدل البحث 
عن مكانة لها لدى شعبها، واستغلال 
الاستحقاقات المتوازية من أجل تقديم 

نفسها كبديل لسلفها، فإن الجزائر بعد 
مرور ستة عقود على نيل استقلالها 

الوطني لا زالت رهينة ثرواتها 
الباطنية، وشعارات البديل الاقتصادي 
التي بدأت في ثمانينات القرن الماضي 

لا زالت سارية إلى حد الآن، لكن لا شيء 
تحقق من ذلك القبيل ولا زالت عائدات 

البرميل هي قوت الجزائريين.
المتمعن في بيان أول نوفمبر 1954 
الذي أعلن عن انطلاق ثورة التحرير، 
يدرك أن أهداف الثورة لا زالت نسبية 

ولم يتحقق منها إلا اليسير، بما في 
ذلك البعد المغاربي والديمقراطية 
والدولة الاجتماعية، ففي ستينية 

الاستقلال يجري التفكير الجاد 
في مراجعة الدعم الشامل، وتبحث 
السلطة عن شركاء لها في الأحزاب 

والنقابات والجمعيات والإعلام 
لمساعدتها على تمرير مشروعها، لأنها 

تدرك حجم المغامرة.
والى غاية سبعينات القرن 

الماضي كانت تركيا وكوريا الجنوبية 
وإسبانيا والبرتغال من الدول 

المتقاربة اقتصاديا واجتماعيا مع 
الجزائر، لكن أين إسبانيا وأين كوريا 

الجنوبية الآن وأين الجزائر؟ الناتج 
المحلي لدى الأولى يقدر بـ1200 مليار 

دولار، وناتج الجزائر 160 مليار دولار، 
وشركة كورية واحدة تساوي أو تفوق 

ناتج الجزائر.
وبدل أن تكون الأعياد الوطنية 

فرصة لفتح النقاشات الحقيقية 
حول ما تحقق وما كان يجب أن 

يتحقق وما هي أسباب الإخفاقات، 
يهدر الريع في حملات علاقات 
عامة ومفرقعات واستعراضات 

عسكرية ورياضية أثبتت أن البلاد 
لا زالت بعيدة عن آمال ”الشهداء“ 

وطموحاتهم، وهم الذين ضحوا 
بدمائهم من أجل الحرية.

ورغم أن الاستعراض العسكري 
غير المسبوق المنتظم في الخامس 
من يوليو، هو حق لإبراز القدرات 
العسكرية واللوجيستية واختبار 

الجاهزية وتقديم مكونات الجيش، 
في ظل اللعبة الجيواستراتيجية 
الإقليمية والدولية، غير أن بعض 

المعلقين ذكروا بأنه كان عملية دعائية 
للمنتوجات العسكرية الروسية، على 

اعتبار أن كل ما عرض هو إنتاج 
روسي وليس فيه من الجزائري إلا 

الجزء اليسير.
وقبل ذلك كشف رياضيون 

جزائريون في وهران أنهم فشلوا 
في بلوغ أهدافهم ليس لافتقارهم 

للمهارات اللازمة، وإنما للتجهيزات 
اللازمة، فالرياضة الشراعية مثلا 
تتطور بسرعة في السوق العالمية 
وليس بمقدورهم مواكبتها بسبب 

ضعف الإمكانيات، ووقف الاستيراد 
الذي تفرضه الحكومة للآلاف من 

المنتوجات والبضائع بدعوى التقشف 
والتحكم في النفقات.

هذه عينة مصغرة لواقع 
البلاد السياسي والاقتصادي 

والاستراتيجي، كل شيء مرتبط بما 
تدرّه آبار النفط والغاز، والسلطات 
المتعاقبة فشلت في كل شيء إلا في 

اللغة الخشبية والخطابات الجوفاء، 
فأهدرت مقدرات البلاد وتاريخها 

ومجدها، فكانت النتيجة أن تخلفت 
الجزائر عن محيطها القريب والبعيد، 

ونظراء السبعينات صاروا قوى 
كبرى، بينما لا زالت هي تعيش على 
برميل النفط تتنفس لصعود عائداته 

وتختنق لتراجعها.
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عندما يسمح الجانب الروسي 
لرئيس النظام السوري بشّار 

الأسد بالقيام بجولة في مدينة حلب، 
كما حصل قبل أيّام قليلة، فإن ذلك 

دليل واضح على تدهور في العلاقات 
الروسيّة – التركيّة بعد شهر عسل 

استمرّ طويلا.
كان أهل حلب والثائرون على 

النظام الأقلّوي السوري في طليعة 
من دفع ثمن شهر العسل ذلك بعدما 
وجد رجب طيّب أردوغان في مرحلة 

معيّنة مصلحة في تفاهم مع فلاديمير 
بوتين بهدف ابتزاز الغرب، أي 

الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة.

في أواخر العام 2016، استطاع 
النظام السوري والميليشيات 

الإيرانية المساندة له، بدعم روسي 
مكشوف استخدم فيه سلاح الجو 
بطريقة وحشية، من دخول حلب 
والسيطرة على المدينة. كان ذلك 

بموجب اتفاق روسي – تركي من 
بين شروطه ألاّ يذهب بشّار الأسد 

إلى حلب للاحتفال بالانتصار الذي 
حققه على أهلها. استهدف ذلك 

الاتفاق حفظ الوجه للجانب التركي 
الذي سحب ميليشيات إسلاميّة 

متطرفة كان يدعمها وترك أهل حلب 
يواجهون وحدهم الهجوم الذي شنته 

عناصر تابعة للنظام وميليشيات 
تابعة لإيران بغطاء من سلاح الجو 
الروسي. ركز الروس وقتذاك على 
قصف المدنيين، خصوصا المدارس 

والمستشفيات وذلك بغية بث الرعب 
في صفوف أهل حلب.

سعى بشّار الأسد، الذي رافقته 
زوجته أسماء وأولاده في جولته 

الحلبيّة، إلى إعطاء صورة مغايرة 
للحقيقة عن الوضع في المدينة 

وجوارها. احتفل بعودته إلى المدينة 
بعدما دمّرها وترك جروحا لن تندمل 

يوما. لن تندمل هذه الجروح إلاّ 
بعد رحيل النظام الذي لم يعد سوى 
أداة إيرانيّة. أما روسيا، ومن خلال 

سماحها لرئيس النظام السوري 

بالذهاب إلى حلب، فإنّ كل ما تريد 
إظهاره أنّها لا تزال موجودة في 

سوريا وأنّ لديها نفوذها الذي 
تمارسه على بشّار. في أواخر العام 

2016، كان ممنوعا على رئيس النظام 
السوري الذهاب إلى حلب. في صيف 
العام 2022، صار مطلوبا منه التجوّل 
في المدينة في رسالة واضحة توجهها 

روسيا إلى تركيا.
ما الذي تغيّر بين 2016 و2022. 

كلّ ما في الأمر، أنّ روسيا غارقة 
في الوحول الأوكرانيّة. صحيح 

أنّها حققت تقدما على الأرض في 
الأسابيع القليلة الماضية، لكنّ 

الصحيح أيضا أن الغرب لن يمكّنها 
من احتلال أوكرانيا وفرض شروطها 
على أوروبا. عندما يتحدث فلاديمير 

بوتين عن عالم صارت فيه عدة 
أقطاب، من بينها روسيا، فهو يضحك 
على نفسه. يتحدث الرئيس الروسي 

عن أوهام ليس إلاّ. يعود ذلك إلى 
أن روسيا لا تستطيع، لأسباب عدة 

بينها الاقتصاد، أن تكون قوّة عظمى 
كما كان عليه الاتحاد السوفياتي في 

الماضي. نعم، هناك أكثر من قطب 
واحد في العالم. إذا كان من قطب 

آخر، يمكن الحديث عنه، فهذا القطب 
الآخر هو الصين التي باتت قوّة 

اقتصادية تمتلك ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، في حين ليس لدى روسيا 
ما تبتز به العالم سوى النفط والغاز 

ومواد غذائية تنتجها مزارعها 
والمزارع الأوكرانيّة.

ليست جولة بشّار الأسد، في 
وقت تستعد فيه تركيا لشن هجوم 

في شمال سوريا، سوى محاولة 
واضحة مصدرها الكرملين لتأكيد 
أنّ شيئا لم يتغيّر في سوريا وأن 

النظام في دمشق ما زال يأخذ أوامره 
من موسكو. الواقع مختلف. منذ 

غرق الجيش الروسي في الوحول 

الأوكرانيّة، لم تعد روسيا اللاعب 
الأوّل في سوريا بعدما استعانت بها 

إيران لمنع سقوط دمشق والساحل 
السوري في يد الثوّار. صارت إيران 

اللاعب الأوّل في سوريا. من الواضح 
أن تركيا فهمت تماما ما يدور على 
الأرض وهي مستعدة لإقامة حزام 

آمن داخل الأراضي السورية من 
جهة وتصفية حساباتها مع الأكراد 
السوريين ممثلين بـ“قسد“ من جهة 

أخرى.
لدى تركيا ما يكفي من المعطيات 

والمعلومات لمعرفة ما يدور على 
الأرض السوريّة، كذلك كي يعرف 

رجب طيب أردوغان أبعاد التورط 
الروسي في أوكرانيا وانعكاسات ذلك 

على أوروبا، خصوصا ألمانيا.
من الواضح أنّ الرئيس الروسي 
يرفض أن يتعلّم شيئا من التجارب 

التي مرّ فيها الاتحاد السوفياتي في 
مرحلة ما قبل انهياره. يرفض قبل 

كلّ شيء استيعاب أنّه يستطيع إيذاء 
الاقتصاد العالمي إلى حدّ كبير، لكنه لا 
يستطيع الاقتناع بأنّ أوروبا، مدعومة 

من الولايات المتحدة، لا يمكن أن 
تقبل بسيطرة روسيا على أوكرانيا. 
يعود ذلك إلى أن السيطرة الروسيّة 
لن تعني العودة إلى الحرب الباردة 

فحسب، بل إنّ كلّ دولة أوروبيّة، بما 
في ذلك تلك البعيدة عن أوكرانيا، مثل 
إسبانيا وإيطاليا، ستشعر أيضا أنّها 

صارت مهدّدة.
تعرف تركيا المزاج الأوروبي، 

وكذلك المزاج الأميركي. يعرف رجب 
طيب أردوغان أنّه فشل فشلا ذريعا 

في ابتزاز أميركا وأوروبا في كلّ 
مرّة حاول فيها ذلك… حتّى عندما 

اشترى من روسيا منظومة صواريخ 
”أس – 400“ المضادة للطائرات. مثل 

التلميذ الشاطر عادت تركيا إلى حلف 
الأطلسي (ناتو)، الذي لم تتركه يوما، 

وسحبت في ضوء الغزو الروسي 
لأوكرانيا، أي اعتراض على انضمام 

السويد وفنلندا إلى الحلف. كذلك، 
نجد تركيا بصدد إعادة العلاقات إلى 
طبيعتها مع إسرائيل من منطلق أنّ 

ذلك ممرّ إجباري للدخول في لعبة 
شبكة أنابيب الغاز التي ستربط بين 

دول حوض المتوسط وأوروبا.

ثمة عالم جديد بعد الغزو 
الروسي لأوكرانيا. لا يقبل فلاديمير 
بوتين الاعتراف بذلك. على العكس 
من ذلك، يرفض يوميّا الإقرار بأنّه 
عزل روسيا عن العالم وأنّ تركيا 

اختارت طريقا آخر غير الاستمرار في 
تفاهمات مع روسيا، لا في سوريا ولا 

خارج سوريا. هناك عالم تغيّر كلّيا. 
من علامات هذا التغيّر أن جولة بشار 

الأسد في حلب لم تعد تعني شيئا 
بمقدار ما أنّها تكشف التوتر في 

العلاقات الروسيّة – التركيّة ولا شيء 
آخر غير ذلك.

عاجلا أم آجلا، سيرحل النظام 
الأقلّوي السوري المرفوض من أكثرية 

السوريين. المطروح مصير سوريا 
ومستقبلها وموقع حلب في سوريا 

ما بعد نهاية النظام السوري!

ماذا بعد الاستعراضات 

في الجزائر
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منحتني إجازة عيد الأضحى 
فرصة للهروب من أجواء 

القاهرة الصاخبة وأحاديث نخبتها 
وتنظيراتهم التي لا تنتهي بشأن 

مآلات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقد 
أمضيت الإجازة في إحدى مدن جنوب 
مصر واستمعت إلى آراء عديدة لطبقة 

تمثل شريحة كبيرة من المواطنين 
تعيش بعيدا عن العاصمة لكنها تتابع 

الشأن العام بشغف.
هذه المرة الأولى منذ بداية حكم 

الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 
ثمانية أعوام أرى صوت معارضيه 

أعلى من مؤيديه، وكانت الأزمة 
الاقتصادية زاوية دارت حولها غالبية 
المناقشات، فلا أحد يهتم بما يدور عن 

الحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته، 
ولا أحد يبدي اكتراثا بالتقديرات 

المصاحبة لزيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى المنطقة والقمة المنتظر 

عقدها في جدة. لا صوت يعلو في 
مصر على صوت الاقتصاد.

من الطبيعي أن يخرج المتعاطفون 
مع جماعة الإخوان لنشر خطاب 

متشائم حيال الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة، حيث وجدوا الأجواء مناسبة 
لتحميل النظام المصري أوزار الأزمات 

المعيشية التي تصاعدت الأشهر 
الماضية عقب التدخل العسكري 

الروسي في أوكرانيا وما رافقه من 
تطورات على صعيد الأمن الغذائي.

والمفاجأة أن يتسرّب سريعا 
الإحساس بفقدان الأمل إلى الطبقة 
العريضة التي أيدت ثورة الثلاثين 

من يونيو 2013 ووقفت خلف 
الرئيس السيسي ودعمت إصلاحاته 

الاقتصادية الجريئة ودافعت عن 
طموحاته في استكمال المشروعات 

التنموية.
بدأ لسان هؤلاء ينطق بالتشاؤم، 
ولا يعترفون بالأهمية الحيوية التي 
تنطوي عليها المشروعات المنتشرة 

في طول البلاد وعرضها، لأن النتائج 
المتوقعة في حاجة إلى وقت طويل، 

بينما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
لا تتوقف عن مداهمة الناس كل يوم.

وضعت الحالة الاقتصادية 
القاتمة التي يعيشها قطاع كبير من 
المصريين أنصار السيسي في موقف 

لا يحسدون عليه، لأن المعاناة لا 
تستثني أحدا، فالكل في الهم سواء 

بعد أن بلغ ارتفاع الأسعار مستوى لا 
تستطيع شريحة عظمى من المواطنين 
مجاراته، والحكومة تقف عاجزة أمام 

تقديم روشتة عاجلة لوقف الغليان 
الاجتماعي.

لم ينفع شرح الظروف العالمية التي 
أدت إلى أزمات لا تقتصر على مصر 

فقط في جذب التعاطف مع النظام 
الحاكم، ولم تصلح الحجج التي 

ساقها مؤيدو السيسي لصد هجمات 
معارضيه المستمرة في تقليل انتقادهم 
وتشفيهم، فالأوضاع الاقتصادية التي 

تفتك بفئة كبيرة من الناس أخرست 
ألسن الكثير من المدافعين عن النظام 

المصري.
تأتي المعضلة من تزايد انسحاب 
من آمنوا أن الرئيس السيسي قادر 

على العبور بالسفينة الاقتصادية إلى 
بر الأمان، وتزايد صوت من رفضوا 

التجاوب معه مبكرا وأصروا على 

موقفهم، على الرغم من أن الأوضاع 
كانت تبدو مبشرة في السنوات الأولى، 

فما حدث بسبب انتشار فايروس 
كورونا والأزمة الأوكرانية فاق 

التوقعات.
وجد مؤيدو الإخوان في الأزمات 

الجديدة فرصة لإحياء خطابهم 
السياسي الذي كاد يختفي أمام 

التقدم الحاصل في تشييد المشروعات، 
ويحاولون الآن تنظيم صفوفهم 

لاختراق الطبقة المتضررة من الأوضاع 
الاقتصادية وجذبها إليهم وتحويلها 

إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار، 
والتي ينصبّ تقييمها للنظام على ما 
يقدمه من مساعدات تمكّن الأفراد من 
تخفيف الأعباء الواقعة على كاهلهم، 
فما لم تكن المردودات مباشرة سوف 

يزداد الغضب في الشارع وقد يصبح 
كتلة لهب يستفيد منها الإخوان.

منحت هذه الحالة الفرصة لمروّجي 
الشائعات التي يتم ترديدها على أنها 
حقائق مسلّم بها، حتى اتسع نطاقها 

مع فقدان الثقة في الإعلام الداعم 
للرئيس السيسي، حيث تسبب تصدر 

بعض الوجوه المرفوضة للمشهد 
الإعلامي في عدم الاهتمام بخطابهم 

التبريري والتفسيري ولفظوا كل 
المعاني الإيجابية التي يحتويها، 
فالناس غير قادرين على الانتظار 

سنوات إلى حين تبدأ عجلة المشروعات 
التنموية في الإنتاج الملموس.

أنعشت الأزمات الاقتصادية 
وتداعياتها الاجتماعية إعلام الإخوان 

الذي يعتمد الآن على بعض الأرقام 
السلبية التي أشار إليها وزير المالية 

المصري محمد معيط، وبعض الخبراء 
الثقاة، فلا تزال أصداء حوار تلفزيوني 
أجراه الخبير هاني توفيق مؤخرا تثير 
الإحباط بعد أن قدم رؤية عن المستقبل 

الغامض للأوضاع الاقتصادية.
بدأ إعلام الإخوان يسند انتقاداته 

إلى مسؤولين في النظام المصري، 
ويلعب على وتر هذه بضاعتكم، 
للتشكيك في كل محاولات إنقاذ 
سفينة الاقتصاد التي يقوم بها 

الرئيس السيسي، وتكريس انطباع 

أن الاستمرار في التأييد يمثل خطرا 
كبيرا، ما يؤثر في وجدان من يعرفون 

بـ“الموالاة“ وعقولهم، وهم الذين 
ناصروه في مواجهة عنف الإخوان.

مهما كانت الأهداف التي يحملها 
منهج المكاشفة الذي قدمه وزير المالية 

وبعض الخبراء الأيام الماضية، فهي 
تصب في خانة عدم التفاؤل وأن القادم 

لن يصبح أفضل.
ربما تكون الأرقام المفزعة التي أعلن 

عنها ترمي إلى حث دول الخليج على 
زيادة وتيرة المساعدات لمصر قبل أن 

تدخل نفقا مظلما وتجلب معها نتائج 
تؤثر على المنطقة، لكن النتيجة الظاهرة 
أن قواعد التعاون في المجال الاقتصادي 

بدأت تتغير على غرار مجالات أخرى، في 
الأمن والسياسة، ما يعني أن التخويف 

من المخاطر الإقليمية والأسلوب 
التقليدي في مسألة المساعدات لن يحققا 

الاستجابة المنتظرة.

خسر مؤيدو السيسي في جنوب 
مصر الكثير من المنطق الذي اعتمد 

عليه خطابهم السابق، لأن المشروعات 
التنموية التي تمثل نقطة الضوء في 
النظام المصري لم تظهر ثمارها حتى 
الآن على فئة كبيرة من المواطنين، ولم 
تصل بالصورة الكافية إلى الصعيد، 

والذي يقارن سكانه بين ما يجري 
من تطورات مذهلة في الطرق 

والجسور في القاهرة والساحل 
الشمالي وبين ما يجري في مدنهم 

وقراهم من إهمال.
كسب معارضو الرئيس المصري 
من وراء الأزمة الاقتصادية أضعاف 

ما خسروه بسبب السياسة، ويتبنى 
مؤيدو الإخوان خطابا غاية في 

الخطورة لأنهم يقارنون بين الأرقام 
التي سادت خلال فترة حكم الرئيس 
الراحل محمد مرسي وبين ما يحدث 

الآن على مستويات زيادة أسعار 

السلع الأساسية والخدمات والدولار 
وحجم القروض.

يتجاهل هؤلاء التحولات العالمية 
وانعكاساتها على الحالة المصرية 

ويركزون على ما يرونه تراجعا في 
الأحوال الاقتصادية، ما جعل مؤيدو 
السيسي يخفقون في مجاراة حديث 

الأرقام وتوابعه، وعندما يقدم من 
يعلمون حقائق الاقتصاد شرحا يحمل 
تفنيدا يبدو أشبه بالتبرير ما أدى إلى 

انسحاب كتلة من المؤيدين ووقوفها 
على أعتاب المعارضة.

يأتي الخطر من زيادة نسبة 
الغاضبين من النظام وعدم قدرة 

شريحة من المؤيدين على الصمود 
أمام الأزمات الاقتصادية المستمرة 
وتسلل بعضهم إلى جبهة الرفض، 

وما لم توجد نافذة أمل حقيقية لفرملة 
الصدمات سوف يزداد المعارضون 

ويقل الموالون.

الأزمة الاقتصادية تحرج مؤيدي النظام المصري

مؤيدو الإخوان وجدوا في 

الأزمات الجديدة فرصة لإحياء 

خطابهم السياسي الذي كاد 

يختفي أمام التقدم الحاصل 

في تشييد المشروعات 

ويحاولون الآن تنظيم 

صفوفهم لاختراق الطبقة 

المتضررة وجذبها إليهم
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فسح الرئيس التونسي قيس 
سعيد المجال أكثر أمام مناهضي 

مشروعه ليفاقموا انتقاداتهم لسياساته، 
لاسيما تلك التي دشّنها في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021، عندما أطلق 
تدابير استثنائية اعتبروها انقلابا على 
الدستور والشرعية، وسعوا بكل جهدهم 

إلى تحريض الأطراف والقوى الفاعلة في 
الداخل والخارج ضدها.

حديث الرئيس في كلمته إلى الشعب 
بمناسبة عيد الأضحى عن أخطاء تسربت 

إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، 
والمعروض على الاستفتاء يوم الخامس 

والعشرين من يوليو، يؤكد أن هناك خللا 
كان من الممكن تلافيه لو أنه اعتمد على 
فريق من الأكفاء في الصياغة القانونية 

واللغوية، أو أنه اعتاد الاستماع إلى 
مستشارين يثق بخبراتهم. 

الرئيس سعيد قال إن هناك أخطاء 
في الشكل وأخرى في الترتيب، وجب 

تصويبها، واعتبر أن هذا الأمر مألوف 
في نشر سائر النصوص القانونية 

وفي الأحكام والقرارات القضائية. لكن 
كان عليه أن يقف طويلا أمام طبيعة 
ما حدث، فالأمر يتعلق أولا بمؤسسة 

الرئاسة، وبمشروع الدستور الذي بات 

تمريره يمثّل تحديا كبيرا على طريق 
تجربة الإصلاح السياسي التي يتزعمها 
الرئيس في اتجاه بناء أسس ما وصفها 
بالجمهورية الجديدة، تأكيدا على حالة 
الصعود الشاهق في التاريخ التي يتم 

التركيز عليها في أدبيات المرحلة القادمة. 
وتلك الأخطاء لا يمكن إغفال أمر 

مهم بشأنها، وهي أنها وردت في نص 
يحمل توقيع رئيس يحمل بالأساس صفة 
أستاذ القانون الدستوري في الجامعات 
التونسية وخبرة 30 عاما، ومعروف لدى 
شعبه أنه يعتمد اللغة العربية التقليدية، 
كتابة وحديثا، ويستعملها في خطاباته 

اليومية، حتى أنها كانت من أسباب 
شعبيته التي بدأ يكتسبها منذ العام 

2011 بظهوره في وسائل الإعلام كخبير 
في مجاله الأكاديمي.

من أبعاد مشكلة الأخطاء تلك، أنها 
أثبتت للمراقبين أن الرئيس سعيد لا 

يعتمد على مساعدين في كتابة النصوص 
الصادرة عنه والمتعلقة بخطبه وكلماته 
وحتى بتغطية نشاطاته. وعندما تعلق 
الأمر بالدستور، استبعد المسودة التي 
تسلمها من رئيس الهيئة الاستشارية 

المكلفة بكتابته، الصادق بلعيد، واعتمد 
النص الذي كتبه بنفسه ويعبّر عنه وعن 

فكره وعقيدته ومشروعه. وهو نص لم 
تتم حوله أيّ استشارة قبل نشره، ولم 
يشارك أيّ طرف سياسي أو اجتماعي 

في كتابته، بمن في ذلك أولئك الذين 

يدعمونه بقوة. وهو في كل الحالات من 
نوع النصوص الفكرية العقائدية التي 
كان بعض الزعماء في القرن العشرين 

يدوّنوها ويجعلون منها مرجعيات 
للحكم في بلدانهم. وهي في العادة تعبّر 
عنهم وعن مشاريعهم وليس عن خيارات 

توافقية شعبية جامعة.

ولعل من يطّلع على توطئة مشروع 
الدستور الجديد، يجد فيه ما يؤكد 

أنه ينحو في اتجاه أن يكون نصّا لا 
يعبّر إلا عن قناعات الرئيس سعيد 

ومناصريه. حيث تطغى عليه الصبغة 
الإنشائية واستعمال مصطلحات تهدف 

إلى تكريس صورة الزعيم المنقذ والملهم، 
وذلك من خلال وضع ما سمته التوطئة 

حركة التصحيح في نفس الأهمية 
التاريخية والحضارية مع حركة التحرّر 

الفكري والتحرّر الوطني وصولا إلى 
انتفاضة السابع عشر من ديسمبر 2010 
التي اندلعت إثر إقدام محمد البوعزيزي 

على الانتحار بإضرام النار في جسده 
بمدينة سيدي بوزيد. وشهدت أوجها 
بالإعلان عن الإطاحة بالنظام السابق. 

وهو الحدث الذي أراده المعارضون 
وراكبو الحراك الشعبي من الإسلاميين 
واليساريين ليكون بدء مرحلة الانقلاب 

على الدولة الوطنية التي أسسها الزعيم 
الحبيب بورقيبة ورفاقه منذ إعلان 

الاستقلال الوطني في مارس 1956 وقيام 

النظام الجمهوري على أنقاض 250 عاما 
من الحكم الملكي الحسيني.

لا شك في أن الدستور الجديد 
يحمل في طياته مشروع دولة غير 

التي عرفها التونسيون منذ الاستقلال، 
ونظاما مختلفا عما كان سائدا، ورؤية 

سياسية وثقافية وحضارية واجتماعية 
لم يسبق للتونسيين أن عرفوها، وهي 

تعبّر بالأساس عن خلفية الرئيس قيس 
سعيد وقناعاته ورؤاه وتطلعاته وعن 
أحلامه التي طالما رافقته في مسيرة 

حياته منذ أن كان طالبا، وتطورت معه 
وهو أستاذ جامعي، ووجد الظروف 

الملائمة لترجمتها عمليا عندما توفرت 
له الفرصة وفاز بكرسي الرئاسة في 

حدث فريد وجدير بالدراسة، وسيعمل 
على تجسيدها على أرض الواقع خلال 

المرحلة القادمة.
سيجد قيس سعيد من يدعمه 

ويسانده ويتبنى مشروعه، ويساعده 
على المسك بجميع الآليات التي يحتاجها 
لتثبيت النظام الجديد الذي سيبنى على 

أفكاره، ومن ذلك مثلا انتخاب مجلس 
الجهات والأقاليم الذي سيرسّخ رؤيته 

للوظيفة التشريعية عبر الانتخابات 
المحلية كمشروع لتصعيد ممثلي المناطق 

إلى أعلى هرم المسؤولية، على أن تبقى 
عضويتهم للمجلس خاضعة لسلطة 

الجماهير القادرة على فصلهم بتوفر 
النصاب لذلك، وعلى الشركات الأهلية 
التي ستتحول إلى ظاهرة اقتصادية 

تضع المبادرة في أيدي الجموع، بعد أن 
يتم لجم حالة الجشع لدى أقلية كانت 

تسيطر على الاقتصاد التونسي. 
ضمّن الرئيس سعيد الدستور الجديد 

كل ما يراه ملائما لمشروعه السياسي. 
وإذا كان قد شرّع لتطويع جميع الآليات 
تقريبا لخدمة هذا المشروع، فإنه يهدف 

إلى تجسيد الجمهورية الجديدة كما 
يراها وكما يطمح إليها، وبالتالي فهو 
لا يتراجع عن مواقفه وطموحاته، ولا 
يتخلى عن رؤيته للنظام الديمقراطي 

القاعدي الذي يتأسس عمليا على صورة 
زعيم يتولى قيادة الجماهير لممارسة 
السلطة، والذي يتميز بأن له قراءته 
الخاصة للديمقراطية، إذ أن المسار 

الديمقراطي المرتقب سيكون ثوريا شعبيا 
قاعديا تشاركيا لا علاقة له بالنظام 

الديمقراطي على الطريقة الغربية الذي 
ساد خلال عشر سنوات قبل اتخاذ 
التدابير الاستثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
الأخطاء التي تسربت إلى مسودة 

الدستور وتولى الرئيس سعيد 
تصحيحها والإعلان عنها الجمعة 

الماضي، كانت في الأساس وليدة المنحى 
الذي يعتمده شخصيا في إدارة شؤون 

المنصب الذي يتولاه، لكنها أعطته 
المبرر لإعادة صياغة بعض المواد التي 

تعرضت للانتقاد دون أن يزيل عنها 
الغموض الاصطلاحي الذي يكتنف 

بعضها. وبالمقابل، منحت معارضيه 
فرصة التشكيك في جدية خياراته، 

حيث لم يتعود التونسي في عهد الدولة 
الوطنية بقيادة الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي الذين ربط الدستور 

الجديد عهديهما بالظلم والاستبداد 
والتجويع والتنكيل في كل مرافق 

الحياة، على نشر بيانات أو قرارات أو 
خطب رئاسية تشوبها أخطاء لغوية كتلك 
التي تم تصحيحها في النسخة المنقحة، 

أو على أن يقوم شخص واحد بكتابة 
مسودة الدستور بالصورة التي تجسّد 
خياراته وتصوراته، ولا يعرضها حتى 
على مصححي اللغة لتصحيح ما يجب 

تصحيحه.
لكن، كل ذلك لا ينفي أن الرئيس 

سعيد وصل إلى السلطة بإرادة الشعب، 
وقاد الحركة التصحيحية بدعم من 

الشعب، وعجز معارضوه عن تحريك 
الشارع ضد مشروعه التصحيحي. وهو 

يتجه إلى وضع الدستور الذي يراه 
مترجما لرؤيته للحكم أمام التصويت 

الشعبي في يوم الاستفتاء الذي سيكون 
امتحانا حقيقيا له وللتونسيين وللدولة 

بكل مكوّناتها. 
الشعب التونسي لن يهتم كثيرا 
لوجود أخطاء في اللغة، أو لوجود 

غموض في المواد، أو اتجاه لتكريس 
حكم الفرد. ولا يبدو الشعب مهتما بما 
يقوله المعارضون، ولا حتى للمصاعب 

التي تعترض مسيرة حياته اليومية. وقد 

يكون ذلك أفضل إطار يحقق من خلاله 
الرئيس سعيد هدفه وينفذ مشروعه، 

ليس في حكم البلاد فقط، وإنما كذلك في 
رسم ملامح الدولة التونسية للمرحلة 

القادمة، ويقدم للعالم ما يعتبره أنصاره 
فجرا جديدا للإنسانية ونظاما يليق 
بالصعود الشاهق غير المسبوق في 

التاريخ.

تونس بين أخطاء الدستور والصعود الشاهق في التاريخ 

الدستور الجديد يحمل في 

طياته مشروع دولة غير 

التي عرفها التونسيون منذ 

الاستقلال ورؤية سياسية 

وثقافية وحضارية واجتماعية 

ر 
ّ
لم يسبق لهم أن خبروها تعب

عن قناعات الرئيس قيس 

سعيد وتطلعاته

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 ســياتل (الولايــات المتحــدة) – يتطلــــع 
عملاق التجــــارة الإلكترونيــــة أمازون إلى 
كســــر حاجز تقلبات مبيعاتــــه في العامين 
الماضيــــين حينما دخل الثلاثــــاء في حدثه 
الســــنوي المعروف باســــم ”يــــوم الذروة“ 
بشكل مختلف تماما عن كيفية دخوله خلال 

فترة جائحة كورونا.
ولطالما استخدمت الشركة هذا الحدث 
الــــذي يســــتمر ليومــــين، وهو أحــــد أكبر 
الأحداث على مدار العام لجذب المستهلكين 
إلــــى عضويتهــــا الرئيســــية، والتي رفعت 
ســــعرها مؤخرا إلى 139 دولارا سنويا من 

119 دولارا سنويا.
ولا تكشف أمازون عن إجمالي مبيعات 
”يــــوم الذروة“ فــــي العادة، علــــى الرغم من 
أن تقديــــرات النمــــو لحدث العــــام الماضي 

تراوحت بين 7 و9 في المئة.
إنســــايدر  الأبحــــاث  شــــركة  وتشــــير 
أنتلجينــــس إلــــى أن المبيعــــات يمكــــن أن 
تنمو أكثر هذا العام جزئيًا بســــبب توقيت 
الحدث في منتصف يوليو، والذي ســــيتيح 
لأمــــازون، مقارنــــة بيونيو العــــام الماضي، 
جذب المزيد من المســــتهلكين الذين يقومون 

بالتسوق في المدارس.
وسجلت الشركة خســــارة ربع سنوية 
نــــادرة فــــي الفتــــرة بــــين ينايــــر ومارس 
الماضيين بالإضافة إلى أبطأ معدل نمو في 
الإيرادات منذ ما يقرب من عقدين بنســــبة 
ســــبعة في المئة، حيث أضاف التضخم إلى 

التكاليف ما يقرب من ملياري دولار.
عــــددا  لديهــــا  أن  أمــــازون  وأقــــرت 
كبيــــرا جدا مــــن العمال وتتوقــــع أن تصل 
طاقتهــــا الفائضة من توســــعها الهائل في 
المســــتودعات خــــلال الوباء إلــــى إجمالي 
10 مليــــارات دولار فــــي التكاليف الإضافية 

للنصف الأول من هذا العام.
ونسبت وكالة أسوشيتد برس إلى نيل 
ســــوندرز، العضو المنتدب لشــــركة غلوبال 
داتــــا ريتيل، قولــــه إنها ”تســــبب الألم في 

الوقت الحالي، وهذا الألم كبير“.
ويشــــكل تراجــــع المبيعــــات انعكاســــا 
عن الأيام الأولى للجائحــــة عندما ارتفعت 

أرباح عمــــلاق التجــــارة الإلكترونية حيث 
تحول المتسوقون من الداخل إلى التسوق 
عبــــر الإنترنت لتجنــــب الإصابة بفايروس 

كورونا.
وكان الطلــــب مرتفعــــا إلــــى درجــــة أن 
أمازون ضاعفــــت قوتها العاملة تقريبًا في 
العامين الماضيين إلــــى أكثر من 1.6 مليون 

شخص.
كما زادت ســــعة مســــتودعاتها لمواكبة 
ســــيل الطلبــــات التــــي غمــــرت موقعهــــا. 
وبحلــــول نهايــــة 2021 كانــــت أمــــازون قد 
اســــتأجرت وامتلكــــت ما يقرب مــــن 387.1 
مليون قدم مربع من المساحة لمستودعاتها 
ومراكــــز بياناتها، أي أكثــــر من ضعف ما 

أبلغت عنه في عام 2019.

وبعــــد ذلــــك خفت حــــدة أســــوأ ما في 
الوباء، فقد شــــعر الأميركيــــون براحة أكبر 
في مغادرة منازلهــــم، كما تباطأ الطلب في 
جميع المجالات. وعاد نمو مبيعات التجزئة 
عبــــر الإنترنت في الولايات المتحدة، والذي 
ارتفــــع إلــــى 36.4 فــــي المئــــة خــــلال 2020، 
وواصل زخمه ولكــــن بوتيرة أقل في العام 
الماضــــي، إذ ســــجل 17.8 فــــي المئة وخلال 
النصــــف الأول من هذا العام بواقع 9.4 في 

المئة، وفق إنسايدر أنتلجينس.
وســــتلقي أرقام مبيعات التجزئة لشهر 
يونيــــو الماضي، المقــــرر إصدارها الجمعة 
المقبل، المزيد من الضوء على أداء التجارة 

الإلكترونية.
وأظهــــرت أحدث الأرقــــام الصادرة في 
مايــــو الماضــــي انخفــــاض المبيعــــات عبر 
الإنترنــــت بنســــبة واحــــد في المئــــة بينما 
الإجمالية  التجزئــــة  مبيعــــات  انخفضــــت 
بنســــبة 0.3 في المئة مقارنة بشــــهر أبريل 

وسط ارتفاع التضخم.

 فيينا – تتوقع منظمة البلدان المصدرة 
للبتــــرول (أوبك) زيــــادة الطلــــب العالمي 
علــــى النفط في العــــام المقبل، لكن بوتيرة 
أبطأ قليلا من العام الحالي، إذ ســــيتلقى 
الاســــتهلاك دعما من تحســــن الســــيطرة 
على الجائحــــة واســــتمرار انتعاش نمو 

الاقتصاد العالمي.
وقالــــت أوبك فــــي تقريرها الشــــهري 
العالمــــي  الطلــــب  إن  الثلاثــــاء  الصــــادر 
على الخــــام ســــيزيد بمقــــدار 2.7 مليون 
برميل يوميا فــــي 2023، بينما أبقت على 
توقعاتهــــا لنمو الطلب فــــي العام الحالي 
برميــــل  مليــــون  عنــــد 3.36  تغييــــر  دون 

يوميا.
وزاد اســــتخدام النفط بعــــد تراجعه 
بفعــــل الجائحة فــــي 2020، ومــــن المتوقع 
أن يتجاوز مســــتويات 2019 هذا العام مع 
بلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة. 
لكن ارتفاع أسعار الخام وتفشي فايروس 
كورونــــا فــــي الصــــين أدّيا إلــــى تقليص 

توقعات النمو للعام الجاري.
وورد في تقرير أوبك أن ثمة ”توقعات 
بنمو اقتصادي قوي في عام 2023 في ظل 
تحســــن التطورات الجيوسياسية، جنبا 

إلى جنب مع التحسن المتوقع في احتواء 
كوفيــــد – 19 في الصين وهو ما يتوقع أن 

يزيد من استهلاك النفط.
وتفترض توقعات أوبك لعام 2023 أنه 
لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب بين 
روســــيا وأوكرانيا وأن مخاطر مثل زيادة 
التضخــــم لــــن يكون لها تأثيــــر قوي على 

النمو الاقتصادي العالمي.
واحتفظ ســــعر النفط بتراجع ســــابق 
بعــــد صــــدور التقريــــر، وتم تداوله دون 
103 دولارات للبرميــــل وبعيــــدا عن أعلى 
مستوى قياسي بلغ 139 دولارا سجله في 

مارس الماضي.
وترفــــع المنظمــــة وحلفاؤهــــا ومنهم 
روســــيا، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، 
الإنتاج بعد تخفيضات قياســــية في 2020 

بسبب الجائحة.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة خفضــــت 
أوبك+ زيادات الإنتاج المســــتهدفة بسبب 
قلة اســــتثمارات بعض أعضــــاء أوبك في 

حقول النفط وخسائر الإنتاج الروسي.
وكشــــف التقرير أن إنتاج أوبك خالف 
التوقعات في يونيو وزاد 234 ألف برميل 

إلى 28.72 مليون برميل يوميا.
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نيل سوندرز

 القاهــرة – وافقت الحكومة المصرية 
علـــى وضع قيود جديـــدة على المطورين 
العقاريـــين وزادت مـــن ضوابـــط بيـــع 
العقاري  التطويـــر  مشـــروعات  وحدات 
بهـــدف الحفاظ علـــى حقوق المشـــترين 

وتقليل مخاطر السوق.
وتكمـــن أهميـــة هـــذا التوجـــه فـــي 
تنشيط السوق العقاري الذي يصطحب 
معه نحو 99 نشـــاطا اقتصاديا مرتبطا 
بهذا المجـــال، وبالتالي فالبطء في تنفيذ 
مشاريع هذا القطاع يُنذر بأزمة تنعكس 
على معدل النمو الاقتصادي الذي يعاني 

أصلا.
وكشـــفت بيانـــات حديثـــة للجهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود 
تباطؤ، إذ بلغ إجمالي الوحدات السكنية 
التي نفذها القطـــاع الخاص 194.2 ألف 
وحدة بنهاية 2020 باستثمارات تناهز 4 
مليـــارات دولار مقابـــل 281.3 ألف وحدة 
 5 قدرهـــا  باســـتثمارات   2019 بنهايـــة 

مليارات دولار.
وتلزم الضوابـــط الجديدة المطورين 
العقاريـــين بتوقيت معين وتحديد كيفية 
وحجـــم  للوحـــدات  بالتســـويق  البـــدء 
رأس المال الذي ينبغـــي تخصيصه لكل 

مشروع.
كمـــا تلزمهم بتقـــديم تقاريـــر مالية 
نصف سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم 
إلـــى الجهات المســـؤولة مـــع اعتمادها 
من مراقبي الحســـابات، وإنشاء حساب 
مصرفـــي منفصـــل لكل مشـــروع بحيث 
يتمكـــن المدقق المالي مـــن متابعة تمويل 

المشروع.
وتجُبـــر القواعـــد الجديـــدة كذلـــك 
المطورين على تقســـيم المشروع إلى عدة 
مراحـــل، تخضع كل مرحلـــة إلى موافقة 
وزارة الإســـكان قبل الشـــروع في عملية 

البيع من المرحلة التالية.
وتعزز هذه الخطوة ســـرعة التسليم 
والحد من نزاعـــات قضائية تترتب على 
المخالفـــات التـــي كان يرتكبهـــا بعـــض 

المطورين ويتحملها الأفراد.
وتُلـــزم الضوابـــط أيضـــا المطورين 
بإثبـــات قدرتهم على تمويـــل كل مرحلة 
من مراحل مشـــاريعهم عبـــر إيداع رأس 
المال المطلوب بالحساب البنكي الخاص 

بالمشروع.
ويشـــمل ذلـــك 3 في المئة للمشـــاريع 
الأكبـــر من ألف فدان، وخمســـة في المئة 
للمشـــاريع الممتـــدة بـــين 500 إلـــى ألف 
فدان، و10 في المئة للممتدة على مساحة 

تتراوح بين مئة إلى 500 فدان.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك 15 فـــي المئـــة 
للمشـــاريع الممتدة من 50 إلى مئة فدان، 
و20 في المئة على الأقل من قيمة المشاريع 
التي تقل عن خمســـين فدانا، ما يؤكد أن 

البقـــاء في الاســـتثمار بالقطاع العقاري 
ســـيكون للأقوى وأصحـــاب رأس المال 

الوفير.
ورغم حاجـــة الســـوق المصرية إلى 
نحو نصف مليون وحدة سكنية سنويا، 
يـــرى خبراء مـــن الضـــروري تســـهيل 
التمويل بوسائل عديدة للقطاع الخاص 
في ظـــل قيام الحكومة بتنفيذ مشـــاريع 
تنمية عمرانية كبيرة ووحدات للإسكان 
الاجتماعي تنافس الشركات العاملة في 

هذا المجال.

لكـــن القطـــاع الخاص يحتـــاج إلى 
تمويل طويل الأجل بسعر فائدة مناسب 
كي يتوافق ســـعر الوحدة مع مســـتوى 

الدخل.
ومـــن البنـــود المهمـــة أيضًـــا فـــي 
الضوابـــط، إلزام المطـــور العقاري، حال 
حصولـــه علـــى قـــرض، بفتح حســـاب 
مديـــن للمشـــروع أو المرحلـــة، يجـــري 
ســـداد القرض منه، وعليه فتح حســـاب 

بنكـــي منفصل لجمـــع مبالـــغ الصيانة 
من المشـــترين وعدم استخدامها لتمويل 

مراحل المشروع.
وأكد محمد البستاني رئيس جمعية 
مطـــوري القاهرة الجديـــدة أن القرارات 
تُربـــك الأســـواق خلال الأجـــل القصير، 
ويترتب عليها ظهور ســـوق أكثر تعافيا 

وانضباطا على الأجل الطويل.
ولفت إلى عـــدم التطبيق الفوري في 
البنود المتعلقة بالالتزامـــات المالية، مع 

منح المطورين مهلة لا تقل عن عام.
وقـــال فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
إن ”دخـــول الحكومـــة ممثلة فـــي وزارة 
الإسكان كرقيب في المشاريع السكنية من 
شـــأنه منع المطورين من تغيير أي خطط 
في تنفيذ مراحل المشـــروع والتحول عن 

العقود مع المشترين“.
ورغـــم إيجابية القـــرارات، وهي في 
ظاهرهـــا تؤكد حـــرص الحكومـــة على 
مصلحـــة المشـــترين، لكنها تمثـــل عبئا 
جديـــدا وتكلفة إضافية علـــى المطورين 
العقاريين يتحملها المستهلك في النهاية 
عبـــر ارتفاع جديد للأســـعار المتضخمة 

للوحدات.
ويراهـــن المطـــورون علـــى تصديـــر 
العقارات لتنشيط القطاع مع الاتجاه إلى 
بناء وحدات ســـكنية فاخرة، والاستفادة 
من فـــارق العملة بين الجنيـــه والدولار، 
وكذلـــك ســـعر الصـــرف مـــع العمـــلات 
الخليجيـــة، الأمـــر الـــذي يظهـــر ســـعر 
الوحـــدات رخيصة مقارنة بمســـتويات 

الدخل في تلك الدول.

وإذا عزمـــت الحكومة على تنشـــيط 
بيع العقـــارات وتوفير وحدات إســـكان 
للشـــباب عليها أن تقوم بخفض أسعار 
الأراضي للمطورين، لأن تكلفة الأراضي 
تســـتحوذ علـــى نحـــو 30 فـــي المئة من 
ثمن الوحدة العقارية، وتتوزع النســـبة 
الباقية على مدخلات الإنتاج والتشغيل 

وربحية المطور.
ويتـــراوح ســـعر متـــر الأرض بـــين 
255 و640 دولارا، مـــا يتســـبب فـــي رفع 
ســـعر الوحـــدة الســـكنية التـــي تصـــل 
مســـاحتها إلـــى 90 متـــرا إلـــى نحو 58 
ألـــف دولار، وهـــو مبلـــغ يفـــوق قدرات 
شـــرائح كبيـــرة مـــن متوســـطي الدخل 

في مصر.
وأوضـــح آدم زيان خبيـــر العقارات 
أن القرارات الجديدة  المصري لـ“العرب“ 
تضبـــط ســـوق الإســـكان، وقـــد تدفـــع 
بعـــض الأفراد إلى الشـــراء خلال الفترة 

المقبلة.
فـــي  الطمأنينـــة  تبـــث  واعتبرهـــا 
نفوس الأفراد وتمنـــع عمليات الاحتيال 
التي يشهدها الســـوق من جانب بعض 
الشـــركات التـــي بـــددت أمـــوال بعض 
المشترين أو تأخرت في التسليم أكثر من 

خمس سنوات.
ويبـــرر أصحـــاب المشـــاريع ارتفاع 
أسعار العقارات في مصر بزيادة أسعار 
الخامات ومستلزمات البناء، لكن العديد 
منهـــم اســـتغلوا تعطل حركة التشـــييد 
لفتـــرة طويلة، ومـــع عودتهـــا وارتفاع 
أســـعار الخامـــات رفعوا الأســـعار رغم 
أن البنـــاء كان يتـــم بالأســـعار القديمة 

استغلالاً لموجة التضخم.
وأشار زيان إلى أن شمول الضوابط 
علـــى وجود غطـــاء مالي للمشـــاريع من 
شـــأنه تســـليم الشـــركات للوحدات في 
مواعيدهـــا، لأنهـــا تُلـــزم المطـــور بفتح 
حســـاب لكل مرحلة من المشروع وإيداع 
قيمـــة التكاليـــف، ومـــن ثـــم لـــن يُقبـــل 
المســـتثمرون على الشـــروع فـــي مرحلة 
جديدة أو بدء مشروع آخر لحين الانتهاء 

من المرحلة الحالية.
وتسعى الحكومة إلى تنشيط السوق 
عبر مبادرات التمويل العقاري وشـــروط 
تطبيقها، وآخرها منذ أســـبوعين عندما 
أعلنـــت الهيئة العامـــة للرقابـــة المالية 
الموافقـــة على إمكانيـــة تمويل الوحدات 

تحت الإنشاء.
ومع أنهـــا خطوة مفيدة للشـــركات، 
لكنها تصطدم بضوابـــط البنك المركزي 
في منع إقراض شركات التمويل العقاري 
أموالا توظفها في القروض على وحدات 

سكنية ما زالت تحت الإنشاء.
وحاليا ثمـــة مفاوضات بين الجهات 
الرقابيـــة بالتدخـــل لمخاطبـــة المركـــزي 
لأجـــل تعديـــل هـــذا البنـــد، مـــا يعـــزز 
مـــن قـــدرة شـــركات التمويـــل العقاري 
علـــى الاقتـــراض لتعزيز المـــلاءة المالية 
وتغطيـــة الطلب المتزايد لتمويل وحدات 

تحت الإنشاء.

قرارات تمنع الاحتيال 

وتضمن تسليم 

الوحدات في مواعيدها

آدم زيان

ربك الأسواق 
ُ
الخطوة ت

وتعزز تعافي قطاع 

الإسكان مستقبلا

محمد البستاني

ــــــدة لرفع  أقــــــرت مصر ضوابط جدي
ــــــى المطورين العقاريين،  التكاليف عل
ووضعت وزارة الإسكان رقابة أكثر 
صرامة، ما يفيد كبار المســــــتثمرين 
في القطاع وزيادة معاناة الشركات 

المتوسطة والصغيرة في السوق.

أمازون تحاول كسر

حاجز تقلبات مبيعاتها

في «يوم الذروة»

أوبك تتوقع تباطؤ الطلب

على النفط في 2023

ضوابط مصرية صارمة للاستثمار العقاري

لضمان حقوق المشترين
رفع تكاليف إنشاء الوحدات السكنية ينذر بخروج الشركات الصغيرة من السوق

أعمال التشطيب فن وهندسة

 القاهرة – كشفت إحصائيات حديثة 
نشــــرتها الحكومــــة المصريــــة أن معدل 
التضخم العام انخفض بنهاية الشــــهر 
الماضــــي للمرة الأولى منذ ســــتة أشــــهر 
على الرغم من اســــتمرار تداعيات الأزمة 

الروسية – الأوكرانية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
تقريرا تضمن رسوما بيانية أشارت إلى 
أن أسعار الاستهلاك تراجعت في يونيو 
إلى 13.2 في المئة قياســــا بنحو 13.5 في 

المئة في الشهر السابق.
وظــــل مؤشــــر التضخــــم في مســــار 
صعودي منذ يناير الماضي حيث ســــجل 
في ذلك الشــــهر 7.3 فــــي المئة ليصل إلى 
8.8 فــــي المئة خلال فبرايــــر، ثم 10.5 في 
المئة بشــــهر مارس ليبلــــغ 13.1 في المئة 

بنهاية أبريل.
وأرجــــع التقريــــر ذلــــك التراجع إلى 
انحســــار أســــعار الفواكه والخضروات 
إلــــى  ليصــــل  المئــــة  فــــي   1.2 بنســــبة 

مقارنــــة  يونيــــو  خــــلال  المئــــة  فــــي   14
بشهر مايو.

فــــي المقابــــل زادت أســــعار الألبــــان 
والجبن والبيض وكذلك السكر والأغذية 
بنســــبة 1.2 في المئة، والحبوب والخبز 
بنسبة 1.6 في المئة، والزيوت بنسبة 1.7 
في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 

في المئة.
وأظهرت الأرقام تحقيق التضخم في 
المدن على أســــاس شــــهري معدلا سالبا 
للمــــرة الأولى منذ ديســــمبر 2021، حيث 

سجل 0.1 في المئة في يونيو الماضي.
وتقــــول الحكومــــة إنه بينمــــا تلقي 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا بظلالهــــا علــــى 
الاقتصاد العالمي فإنها ســــارعت لوضع 
الخطــــوات العمليــــة التــــي تمكنهــــا من 
تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات 
التــــي ترتبــــت عليهــــا وفــــي مقدمتهــــا 
الضغــــوط التضخمية وارتفاع أســــعار 

الطاقة والسلع الأساسية.

كما سعت للمحافظة على مستويات 
فــــي  والتوســــع  بالاســــتمرار  الإنتــــاج 
المشــــاريع التنموية في كافــــة القطاعات 
مع زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص 
فــــي إطــــار المســــاعي لدعــــم اســــتقرار 
معــــدلات  علــــى  والحفــــاظ  الاقتصــــاد 
النمــــو والمســــاهمة في خفــــض معدلات 

التضخم.
المحللة  الســــويفي  رضوى  وتوقعت 
بشــــركة فاروس لتــــداول الأوراق المالية 
في تصريح لرويترز خلال أبريل الماضي 
أن يبلــــغ التضخــــم فــــي مصــــر ذروتــــه 
خلال أغســــطس المقبل علــــى أن يبدأ في 

الاستقرار.
ولا تزال أرقــــام التضخم تتجاوز ما 
يســــتهدفه البنك المركزي والبالغ سبعة 
فــــي المئــــة خــــلال 2022. وكانت أســــعار 
الاســــتهلاك قــــد قفــــزت بعــــد أن حررت 
الحكومة ســــعر صرف الجنيه في نهاية 

.2016

التضخم في مصر يتراجع لأول مرة 

منذ ستة أشهر
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 الدمازين (السودان) – تزايدت مطالبات 
الأوساط الاقتصادية السودانية بتوسيع 
مظلة تمويل المشــــاريع الزراعية لتشــــمل 
الشــــباب العاطلين والنســــاء في الأرياف 
للمســــاهمة فــــي زيادة إنتــــاج المحاصيل 
والتغلــــب علــــى تحديــــات تحقيــــق الأمن 

الغذائي.
ويملــــك البلــــد الذي كان فــــي فترة ما 
مقومات  يوصف بـ“سلة المنطقة العربية“ 
الاســــتثمار في القطاع مع وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير 

مستغلة.
ولكنــــه أصبــــح اليوم بفعــــل الأزمات 
وســــوء إدارة المســــؤولين لهــــذا المجــــال 
الحيــــوي غير قادر علــــى تحقيق الاكتفاء 
الذاتي مــــن حاجياتــــه للمــــواد الغذائية 
الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي 

والتغير المناخي.
واعتبــــر الخبير خضــــر ناصر خلال 
ملتقــــى أقيم بمدينــــة الدمازيــــن البعيدة 

كيلومتــــر   300 بنحــــز  الخرطــــوم  عــــن 
جنوبــــا أن تجارب الشــــباب في الموســــم 
محدوديتهــــا،  رغــــم  الماضــــي  الزراعــــي 
أعطت لمحة عن رغبة شــــريحة واسعة من 
السودانيين بالاستثمار والنشاط في هذا 

المجال.
لكنه أشار إلى أن شح التمويلات مثل 

عقبة أساسية أمام مواصلتهم.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى ناصــــر قولــــه إن ”اللجنة 
العليا لإنجاح الموسم الزراعي ومؤسسات 
التمويل عليها منح الشــــباب فرصا أكبر 
حتى يتمكنوا من تفجير الطاقات الكامنة 

والخروج من دائرة البطالة“.
وتفتقــــر البــــلاد إلى البنــــى التحتية، 
كمــــا أنها تكافــــح للاســــتفادة من ملايين 
الصالحــــة  الأراضــــي  مــــن  الهكتــــارات 
للزراعــــة بعد أن خســــرت عائــــدات النفط 
إثر انفصال جنوب الســــودان، ما جعلها 
تعانــــي مــــن أزمــــة اقتصاديــــة شــــديدة 

ومعدل تضخم ســــنوي عنــــد أكثر من 260 
في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم 
أن المســــاحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 
مليون فــــدان، لكن المــــزروع منها نحو 41 
مليون فدان بشــــقيه المعتمد على الأمطار 
وعلــــى الري، ما يعني أن 134 مليون فدان 

غير مستغلة.
ويقول المزارع يوســــف إبراهيم إنهم 
يدعمون اتجاهات تمويل ودعم الشــــباب 
المســــاحات  مــــن  للاســــتفادة  المنتجــــين 
الزراعية الواسعة، مؤكدا على أهمية رفع 
الوعي وسط الشباب بأن ”المخرج السليم 
هو التوجه نحــــو حقول الإنتاج بمختلف 

مسمياتها“.
ولــــم تكن مطالب الســــودانيات بعيدة 
عن هذا الفلك، حيث قالت المزارعة محاسن 
الطاهــــر إنه ”يجــــب زيادة نســــبة تمويل 
المرأة في حصــــة التمويل بالبنك الزراعي 
بجانب منح الجمعيات النسوية الإنتاجية 

أولوية في التمويل عبر كافة البنوك“.
وأوضحــــت أن المــــرأة الريفيــــة ظلت 
دائمــــا داعمــــة أساســــية للأمــــن الغذائي 
ومســــاهمة في الاقتصادي المحلي، وأنها 
تحتاج إلى التمويل والتوعية واستخدام 

التقنيات الزراعية.
ويكافح الســــودان لإعــــادة الزخم إلى 
الزراعة القطاع الذي يشــــكو من قلة الدعم 
والجفاف من خلال رصد تمويلات لصغار 
الناشطين من أجل تجاوز المنغصات التي 
يمــــرون بها وفــــي الوقت ذاته مســــاعدة 

جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وكان البنــــك المركزي قد رفع منتصف 
أبريــــل الجاري ســــقف تمويــــل المزارعين 
بغية تشــــجيع العاملين فــــي القطاع على 
النشــــاط ومواجهــــة التحديــــات الكثيرة 

التي تؤثــــر على عمليات الإنتاج في كامل 
مناطــــق البلد المــــأزوم ماليــــا واقتصاديا 

واجتماعيا.

وبموجب قــــرار المركزي الذي جاء في 
بيان ســــتبلغ الزيادة نحو 40 في المئة من 
حجم التمويلات المخصصة في الســــابق 
الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 
1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 

ألف جنيه (20.2 ألف دولار).
لسنوات،  المزارعين  مشــــكلات  وتعود 
فهــــي ترتبــــط بأزمــــة اقتصاديــــة بــــدأت 
فــــي عهد الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير 
وبإصلاحــــات في نظام الدعــــم انتهجتها 
الحكومة الانتقالية وبضغوط عالمية على 

التكاليف بدأت أثناء الوباء.
وفــــي 2021 لم يتمكن البنــــك الزراعي 
الحكومــــي، والذي ظــــل يدعــــم المزارعين 
طويــــلا ويشــــتري منهــــم القمــــح لتعزيز 
المخزون الاستراتيجي، من توفير الأسمدة 

والبذور نظرا إلى ارتفاع الأسعار.
وفقــــا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) المنشــــور في مارس الماضي ارتفعت 
تكلفــــة الوقود بأكثر من 6500 في المئة في 

2021 بمقارنة سنوية.
كما ارتفعت أســــعار الأســــمدة، التي 
عــــادة مــــا تتوفر بموجــــب اتفاق شــــراء 
القمح، بنسبة بلغت 800 في المئة مما دفع 

المزارعين للتقليل من استخدامها.

 الرياض – تمكنت الموانئ الســـعودية من 
المحافظة على وتيـــرة نمو عمليات مناولة 
البضائع في يونيو الماضي وذلك للشـــهر 
الســـادس تواليا رغـــم تأثيرات الحرب في 
شـــرق أوروبا على مجال الشحن البحري 

وسلاسل الإمدادات العالمية.
ووفق بيانات الهيئـــة العامة للموانئ 
(موانـــئ) ســـجلت المنافذ البحريـــة للبلد 
الخليجي خلال الشـــهر الماضـــي قفزة في 
حجم البضائع المناولة بلغت 16.1 في المئة 
لتصل إلى أكثر من 27.1 مليون طن مقارنة 

مع 23.4 مليون طن قبل عام.
وتمتلك الســـعودية صاحبة أكبر ناتج 
محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء 
تجاريـــا، منها ســـتة موانئ على ســـاحل 
البحر الأحمر، الذي يمر من خلاله نحو 13 

في المئة من حجم التجارة العالمية.
وأسهمتْ خططُ التطوير التي أطلقتها 
التشـــغيلي  الأداء  كفـــاءة  لرفـــع  الهيئـــةُ 
وتطويـــر قـــدرات الموانئ في زيـــادة حجم 
البضائـــع العامـــة بنســـبة 55.7 فـــي المئة 

لتصل إلى 790.5 ألف طن.
وأظهـــرت الإحصائيات التي نشـــرتها 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية الثلاثاء 
أن البضائع السائبة السائلة سجلت زيادة 
بواقع 31.8 في المئة لتصل إلى 15.5 مليون 

طن.
فـــي المقابل أظهـــرت البضائعُ الصلبة 
خلال هذا الشهر انخفاضا بحوالي 6.9 في 

المئة لتصل إلى 3.9 مليون طن.
وفـــي إطار الجهـــود لتعزيز الشـــحن 
البحـــري وجعل البلـــد مركزا لوجســـتيا 
عالميا اتســـاقا مع اســـتراتيجية الحكومة 
لتطويـــر النقـــل والخدمـــات ارتفـــع عدد 
الحاويات بنسبة 5.5 في المئة خلال يونيو 
ليبلغ 642.3 ألف حاوية مقارنة بنحو 608.8 

ألف حاوية على أساس سنوي.

وحققــــت حاويــــاتُ المســــافنة زيــــادة 
في نســــبتها بنحــــو 4.2 في المئــــة لتصل 
إلــــى 244.6 ألف حاوية مقارنــــة مع 234.7 
ألــــف حاوية في الفتــــرة المماثلة من العام 

الماضي.
كما سجلتْ أعدادُ السفن زيادة بنسبة 
13.6 فــــي المئــــة لتصل إلى 1126 ســــفينة، 
بينمــــا بلغ إجمالي عــــدد المركبات 74 ألف 
مركبة بزيادة نســــبتها 25.8 في المئة، فيما 
بلغَ إجمالي المواد الغذائية 1.6 مليون طن.

ويقول مسؤولون ســــعوديون إن هذا 
الانتعــــاش، ولــــو أنه يســــير ببــــطء جراء 
التقلبات في الاقتصاد العالمي، يفتح آفاقا 
جديــــدة للنمــــو الاقتصادي للبــــلاد، التي 
دخلــــت منذ العام 2016 فــــي تنفيذ برنامج 
متكامــــل لإصــــلاح الاقتصاد على أســــس 

مستدامة بعيدا عن عوائد الطاقة.

وتتواكــــب زيادة عمليــــات المناولة مع 
متطلبــــات التنميــــة والاقتصــــاد والحركة 
التجاريــــة بالبلد ضمــــن عمليات التطوير 
المســــتمرة التي تعمل عليهــــا هيئة موانئ 
في إطار رفع مســــتوى الأداء التشــــغيلي 
واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات 

المقدمة للمستفيدين.
وتراهــــن خطــــة التحــــول الاقتصادي 
التي يقودها ولــــي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان على تطوير الخدمات اللوجستية 
ونشــــاط الموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل 

الاعتماد على النفط.

مطالبات سودانية بتوسيع مظلة 

تمويل المشاريع الزراعية

قفزة في مناولة البضائع

بالموانئ السعودية

تعلموا منا كيف تديرون مزارعكم

 مونتريال (كندا) – أكد الاتحاد الدولي 
للنقــــل الجوي (إياتا) أن قوة الطلب ورفع 
القيود المفروضة على الســــفر مع توقعات 
بتســــليم طائرات جديدة خلال هذا العام 
ستشــــكل عوامــــل رئيســــية لتعافي قطاع 

الطيران هذا العام.
ولاحــــظ الاتحاد من خلال إحصائيات 
جديدة نشــــرها الثلاثاء أن هناك تسارعا 
في وتيرة انتعاش رحلات السفر الجوية 
بالتزامن مع موســــم الصيف المزدحم في 

نصف الكرة الشمالي.
وتســــتند تلك التقييمات على ارتفاع 
إجمالــــي حركة المســــافرين عالميــــا بواقع 
68.7 في المئة في الأشــــهر الخمسة الأولى 
من هذا العام مقارنة بمســــتويات ما قبل 

الوباء.
وساهم تخفيف القيود المفروضة على 
التنقل بمعظم دول آسيا في تسريع وتيرة 
تعافــــي حركة الســــفر في مايــــو الماضي 
والتي زادت بواقع 325.8 في المئة بمقارنة 

سنوية.

وقــــادت شــــركات الطيران في آســــيا 
والمحيط الهــــادئ النمو إذ حققت ارتفاعا 

بنسبة 453.3 في المئة بحركة المسافرين.
وفي حين ســــجلت شــــركات الطيران 
الأوروبية انتعاشــــا بنحو 412.3 في المئة 
خلال مايو على أســــاس ســــنوي، تعافت 
شــــركات الطيــــران في الشــــرق الأوســــط 

بنسبة 317.2 في المئة.
كما ارتفعت الســــعة، والتــــي تقودها 
كل من طيــــران الإمارات المملوكة لحكومة 
دبي والاتحاد للطيــــران المملوكة لحكومة 
أبوظبي والخطوط القطرية، بنسبة 115.7 

في المئة خلال الشهر ذاته.
وشهدت شــــركات الطيران في أميركا 
الشــــمالية كذلك تحســــناً في حركة السفر 
بنســــبة 203.4 فــــي المئــــة، فيما ســــجلت 
شــــركات الطيران فــــي أميــــركا اللاتينية 

ارتفاعا بواقع 180.5 في المئة.

وكانــــت شــــركات الطيــــران الأفريقية 
الأقل نشــــاطا رغــــم أنها حققــــت ارتفاعا 
بنسبة 134.9 في المئة في إيرادات الركاب.

وتتوقع إياتا زيادة أعداد المســــافرين 
هــــذا العــــام بنســــبة 83 فــــي المئــــة مــــن 
المســــتويات المسُــــجلة قبل الجائحة، مع 
تســــجيل أحجام الشــــحن لأرقام قياسية 
عنــــد 68.4 مليــــون طــــن رغــــم التحديات 

الاقتصادية العالمية.
وقــــال ويلي والــــش مدير عــــام إياتا 
الســــنوي  الاجتمــــاع  عشــــية  لبلومبــــرغ 
لرؤساء شركات الطيران بالدوحة الشهر 
الماضي إن ”الشــــركات تستطيع مواصلة 
تعافــــي أعمالها من أزمة كورونا حتى في 

ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي“.
وأكد أنه يجب استمرار تعافي الطلب 
نتيجة إزالة قيود السفر، بغض النظر عن 

الضغوط المالية على المستهلكين.
ولم يخف والش وجود رياح معاكسة 
لا يمكــــن تجاهلهــــا رغــــم أن التوقعــــات 
إيجابية للغاية، حيث تؤكد كافة الأبحاث 
التي تجريها إياتا رغبة الناس في العودة 

إلى السفر بالطائرة.
خســــائر  تراجــــع  الاتحــــاد  ورصــــد 
القطاع عالميا إلى 9.7 مليار دولار قياســــا 
بالتوقعات المســــجلة فــــي أكتوبر الماضي 

بوصول الخسائر إلى 11.6 مليار دولار.
ويُعد هذا تحسنا عن الخسائر بقيمة 
137.7 مليار دولار بهامش صافي خسارة 
عنــــد 36 في المئــــة فــــي 2020 و42.1 مليار 
دولار بهامش خســــارة عنــــد 8.3 في المئة 

بنهاية العام الماضي.
ويرتبط التحسن في التوقعات المالية 
بإبقاء التكاليف ضمن زيادة لا تتجاوز 44 
في المئة بينما ترتفع الإيرادات إلى 55 في 

المئة.
وإلــــى جانب ذلك القدرة على مواصلة 
ضبــــط الإنفــــاق مع عــــودة القطــــاع إلى 
مســــتويات الإنتاج الطبيعيــــة وتوقعات 
بمواصلة اتخاذ تكاليــــف الوقود منحنى 

تصاعدي لفترة.
وحدد خبراء إياتــــا عددا من العوامل 
تســــاهم في تحقيق الأرباح، مثل المكاسب 
ــــن  الناتجــــة عــــن زيــــادة الكفــــاءة وتحسُّ
العائــــدات، التي تســــاعد الشــــركات على 
الحد من خسائرها حتى في ضوء ارتفاع 

تكاليف اليد العاملة والوقود.

وتشــــير تقديرات الاتحاد إلى تراجع 
صافي خســــائر قطاع في الشرق الأوسط 
إلــــى 1.9 مليار دولار منذ بداية هذا العام، 
مقارنة بخسائر مســــجلة بلغت 4.7 مليار 

دولار في العام الماضي.
ومــــن المرجــــح أن يصــــل الطلــــب في 
الشــــرق الأوســــط الذي يُقــــاس بإيرادات 
الركاب لكل كيلومتر إلى 79.1 في المئة من 
مســــتويات ما قبل الجائحــــة، مع وصول 

السعة إلى 80.5 في المئة.
لكن والش يرى أن مصدر القلق الأكبر 
حاليا يتمثل في ازدياد الأعباء التنظيمية 
علــــى الصناعة مــــرة أخرى، مــــع تجاوز 
شركات الطيران أزمة كورونا، وإزالة آخر 

قيود السفر المتبقية.
ومــــع ذلك تشــــير توقعــــات إياتا إلى 
قدرة القطاع علــــى تحقيق أرباحٍ أكبر في 
العام المقبل مع توقعات بإمكانية تحقيق 

شــــركات الطيران فــــي أميركا الشــــمالية 
لأرباح بقيمة 8.8 مليار دولار بنهاية العام 

الجاري

مســــارات  افتتــــاح  إعــــادة  وتشــــكل 
الرحــــلات  ولاســــيما  الدوليــــة  الطيــــران 
الجوية الطويلة مؤشرا إيجابيا بالنسبة 

إلى الكثيرين خلال العام الجاري.
العالمــــي  الطيــــران  قطــــاع  ويعــــول 
النقــــل  ظــــروف  تحســــن  جانــــب  إلــــى 
أكثــــر  الشــــركات  تســــلم  علــــى  الجــــوي 
علــــى  يســــاعد  ممــــا  طائــــرة   1200 مــــن 

أكبــــر.  بشــــكل  الســــفرة  حركــــة  تعافــــي 
وتوقّعــــت شــــركة أيربــــاص أن يتضاعف 
عــــدد الطائرات في العالــــم خلال العقدين 
المقبلين بفضل نموّ حركة الملاحة الجوية 
العالمية وحاجة الشــــركات إلى اســــتبدال 

طائراتها بأخرى اقتصادية أكثر.
وفي تقرير أصدرته الشركة الأوروبية 
قبل أيام مــــن معرض فارنبــــورو الجوي 
في بريطانيــــا، قالت أيربــــاص إن العالم 
سيحتاج بحلول العام 2041 إلى 39.9 ألف 
طائرة ركّاب وشــــحن جديدة، ما يعني أن 
عدد الطائرات سيتجاوز 46.9 ألف طائرة 

قياسا بنحو 28.8 ألفا في 2020.
وتقديــــرات أيرباص متواضعة بعض 
الشــــيء بالمقارنة مع تقديرات منافســــتها 
بوينــــغ التي تتوقّــــع أن يحتــــاج القطاع 
الجوي إلى 43.6 ألف طائرة جديدة خلال 

عقدين.

وتقــــول بوينغ إنه رغم تراجع الحركة 
الجويــــة العالميــــة التــــي لــــن تعــــود إلى 
مســــتوى 2019،، إلا بين 2023 و2025، فإنه 
لــــن يكون للجائحة تأثير طويل الأمد على 

الحاجة إلى طائرات جديدة.
وســــيحل 40 فــــي المئــــة مــــن إجمالي 
الطائرات التي ســــتكون قيد الخدمة بعد 
عقديــــن، أي 15.4 ألــــف طائــــرة، بديلا عن 
طائرات تُشــــغّل حاليا وتســــتهلك وقودا 

أكثر.
وتسمح الطائرات الحديثة بتوفير بين 
15 و20 في المئة من استهلاك الكيروسين، 
وبالتالي تخفيف انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون، مقارنة بالجيل السابق.
ووفق التقرير فإنّ العالم سيحتاج إلى 
تشغيل 2440 طائرة شحن، أي أكثر بنحو 
900 طائــــرة من العــــدد الحالي، خصوصًا 

مع نموّ قطاع التسوّق عبر الإنترنت.

تزايد تفاؤل أوســــــاط قطاع الطيران بعودة الانتعاش والطلب على الرحلات 
ــــــة حول العالم فيما تبقى من 2022 إذا تمكنت الشــــــركات من إعادة  الجوي
ضبط نفقاتها رغم التحديات التي لا تزال قائمة بسبب الحرب في أوكرانيا 

كونها تحد من نمو حركة السفر.

سرع تعافي قطاع الطيران
ُ

عودة رحلات السفر الدولية ت
الشركات تدخل معركة حوكمة التكاليف وضبط الإنفاق وزيادة الكفاءة لتجاوز نقطة الخسائر

إلى أين تتجه هذه الرحلة ؟

1200
طائرة جديدة يتوقع أن تتسلمها 

شركات الطيران حول العالم 

خلال 2022 بحسب إياتا

134
مليون فدان صالحة للزراعة غير 

مستغلة من أصل 175 مليون 

فدان وفق الأرقام الرسمية

16.1
في المئة نسبة ارتفاع حجم مناولة 

البضائع في يونيو الماضي على 

أساس سنوي

القلق الأكبر يتمثل 

في ازدياد الأعباء 

التنظيمية على القطاع

ويلي والش
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 عــدن - بــــين شــــغفه الأدبــــي وعملــــه 
الأكاديمــــي وبــــين لغتــــين للكتابــــة، تدور 
تجربــــة الأديــــب اليمنــــي المجــــري أحمد 
عمران الــــذي احتفــــى قبل أيــــام بصدور 
الطبعة العربية مــــن كتابه الصادر باللغة 
الهنغاريــــة تحت عنوان ”بخار الروح“ في 

العاصمة المصرية القاهرة.
بــــدأت اهتمامات عمــــران الأدبية منذ 
وقت مبكر بالتوازي مع مسيرته العلمية، 
حيث نشــــر العديد من النصوص الشعرية 
اليمنيــــة  الصحافــــة  فــــي  والقصصيــــة 
والعربية، قبل ســــفره إلى المجر للدراســــة 
والعمل مهندســــا جيوفيزيائيا في مجال 

استكشاف النفط والغاز.
وترجمت قصته ”شــــاعر وراقصة“ في 
العام 2000 إلى اللغة الإيطالية، وبدأ بنشر 
نصوصه في الدوريــــات المجرية في العام 
2015، قبل أن يصدر مجموعته القصصية 
الأولــــى باللغة الهنغارية فــــي العام 2017 
والتي تلاها  تحت عنوان ”الغداء الأخير“ 
إصدار مجموعته الثانيــــة في العام 2019 
والتــــي صدرت  بعنــــوان ”بخار الــــروح“ 
ترجمتها العربية قبل أيــــام في العاصمة 

المصرية القاهرة عن دار عناوين بوكس.

بين لغتين

عن كتابــــه ”بخار الروح“ يقول عمران 
لـ“العرب“، ”بخار الــــروح هي مجموعتي 
القصصية الثانية بعــــد مجموعة ’الغداء 
الأخيــــر‘، هــــذه المجموعة تتكــــون من 26 
قصــــة، بعــــض القصــــص يمنــــي بحــــت، 
وبعضهــــا الآخــــر مجــــري بحــــت، وهناك 
نوع يدور في مســــاحات تلاقي الثقافتين 
العربية والأوروبية، وهذا النوع هو أكثر 
ما يشد القراء حسب ما يصلني منهم ومن 

النقاد“.
ويبــــين أن ”بخار الــــروح“ رحلة حياة 
يبحث فيها الإنســــان عن التوازن الروحي 
عبر تعايشــــه وتصادمه مع أحداث كثيرة 
ومتغيرات شــــتى وفي بيئات مختلفة. لذا 
تشبه هذه المجموعة رحلة سمك السلمون 
حيــــث ينطلــــق مــــن الهضــــاب باحثا عن 
البحر ثم المحيط ثم يعــــود إلى المرتفعات 
التي انطلق منها ذات يــــوم رغم العوائق 

والأخطار والصعوبات المحدقة“.

وعن نســــختها العربية يقــــول عمران 
”يشــــتعل داخلي فضول كيف سيكون تقبل 
المجموعــــة؟ وهل اســــتطعت ترجمتها إلى 
اللغــــة العربية بحيث أنها لم تفقد رونقها 
الأصلي ولا تتضمن تلك المطبات البنيوية 
واللغويــــة، التي يتســــم بها عــــادة الأدب 

المترجم؟“.
وسبق لعمران أن رشح لجائزة الأدب 
المجري في العامين 2020 و2021، وعن كيف 
تلقى القارئ المجري كتبه يقول لـ“العرب“، 
”يمكنني القــــول إن تقبل القــــارئ المجري 

كان أفضــــل مما توقعــــت. الصعوبة كانت 
في البدايــــة وأثناء محاولتي للظهور لدى 
دور النشــــر والدوريــــات الثقافيــــة، كانت 
الدوريات الثقافية ودور النشر تشعر بأن 
ما أكتبه يشكل نوعا مغايرا ويحمل ألوانا 
مختلفة قياســــا على ما هــــو موجود لكن 
لم يكن لديهم اطمئنــــان أن هذا الاختلاف 
البنيوي والســــردي والصوري ســــيجذب 

القارئ فيما يخص الدوريات وســــيجذب 
المشتري فيما يخص دور النشر“.

ويضيــــف ”الحقيقــــة أنــــي لــــم أبــــد 
استعدادا لتحوير أسلوبي وطريقة سردي 
مــــن أجل أن أشــــابه مــــا هو مقبــــول على 
الساحة، فظللت أبحث عن الإمكانية حتى 
وجدتها في دوريات معينة وفي دار نشــــر 
رأت فــــي أعمالي شــــيئا تجديديا ونفســــا 
مغايــــرا لا يتعارض مــــع الأدب المجري بل 

يضيف إليه ويغنيه“.
 وبعــــد ظهوره فــــي الســــاحة الأدبية 
صــــارت الدوريــــات الثقافية تتســــابق من 
أجــــل الحصول على نصوصه، كما صارت 
دور النشر تتسابق أيضا من أجل إصدار 
كتابه الثاني. يقول ”طبعا أنا أمارس طبع 
الوفاء تجــــاه تلك الدوريات ودار النشــــر 
التــــي تقبلتني وســــاهمت فــــي إظهاري. 
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة تم ترشــــيحي 
مرتــــين لجائزة الأدب المجــــري غير أني لم 
أحظ بها، لكني أعتبر الترشــــيح بحد ذاته 

تكريما واعترافا أعتز به“.
وعن خــــوض تجربة الكتابــــة بلغتين 
مختلفتــــين تماما، يرى عمران أنه يشــــعر 
بهامــــش أكبر عند الكتابــــة بلغته العربية 
الأم، ويقــــول ”أشــــعر بسلاســــة أكبر وأنا 
أكتــــب بلغتــــي الأم ولكني أشــــعر بمتعة 
أكبــــر وأنا أكتب باللغة المجرية. والحقيقة 
أن كتابة النص تكون أســــهل بلغة المجال 
الاجتماعــــي واللغــــوي الــــذي تــــدور فيه 
أحــــداث النــــص خاصــــة إذا كان النــــص 
بشكل كامل أو بشكل جزئي يحمل أحداثا 

واقعية“.
ويتابع ”إن كتابة نــــص تدور أحداثه 
في قرية يمنية تكون أسهل باللغة العربية 
بطبيعة الحال، ولكني أتلذذ كثيرا بكتابته 
باللغــــة المجرية، لأن نقــــل النص إلى بيئة 
لغويــــة اجتماعيــــة وفكريــــة مغايــــرة مع 
الحفاظ على كل مزاياه الروحية والفكرية 
يعــــد تحديــــا جميلا، وأعتقــــد أن هذه هي 
الزيادة التــــي أقدمها للقارئ المجري، فأنا 
أنقلــــه عبر هــــذا إلى فضــــاءات لا يعرفها 
وأحيطه بتفاصيل لم يكن يقرأها وإن كان 
قد قرأها فقد تكون أتت إليه عبر ترجمات 
متعاقبة أفقدت النص روحه وتبخر عبرها 
ندى الكلمات الأصلية في النص العربي“.

أتيللا والبردوني

حول مزايا الكتابة قياســــا على النص 
المجــــري المعتــــاد يقول عمــــران ”طبيعتي 
الريفيــــة الجبليــــة علمتنــــي أن الصعــــود 
إلى القمة يكون أســــهل عبر طريق متعرج 
وفيه بعض محطــــات التوقف، هكذا أكتب 
نصوصــــي ومحطات التوقف هي محطات 
غــــور في تفاصيل معينة، في اســــتحضار 
ذكرى، في قراءة لملامح أو تمعن في جملة 

أو كلمة“.

ويتابــــع ”الشــــيء الآخر أنــــي بفضل 
ماضيّ الشعري أكتب نصوصا مرشوشة 
ببعض الشــــعر كما ذكر هذا أديبنا الكبير 
عبدالعزيــــز المقالــــح في قراءتــــه لقصتي 
’الرحيــــل داخــــل الرحيــــل‘. وربمــــا يكون 
الشيء الأبرز هو أني أعتمد على الحكاية 
كنمط وعمود فقــــري للنص. أنا أيضا في 
كتابتــــي للأجــــزاء الحميميــــة أبتعــــد عن 
المباشــــرة المقذعــــة التي يزخــــر بها الأدب 
الأوروبي المعاصر. هناك صور وإشــــارات 
وألوان تجدها تتكــــرر في أغلب القصص 
إن لــــم يكن فــــي جميعها مما قــــد يجعلك 
تشــــعر بأن للكاتــــب عالمه الخــــاص الذي 

يشركك فيه“.
وعن أشهر أدباء المجر الذين تأثر بهم 
يقــــول ”الحقيقة إن الأدب المجري بشــــقيه 
الشــــعري والســــردي فــــي منتهــــى الغنى 
والروعة والعراقة، ولولا محلية اللغة لكان 
من الآداب المســــيطرة على الأدب العالمي. 
وأجدني محظوظا أني أقرأ الأدب المجري 

من منابعه الأصلية“.
ويتابــــع ”كونــــي أملــــك ميــــولا نحو 
الشــــعر فإني أعتبر يوسف أتيللا شاعري 
المفضــــل، وقــــد خلقــــت لنفســــي توازيــــا 
بينه وبــــين عبدالله البردونــــي، كون هذا 
الشــــاعر المجري قد عاش حياة مأســــاوية 
ومات مبكرا منتحرا على قضبان الســــكة 
الحديدية. كانت أمه تغسل ثياب الأغنياء 
وتنشرها في سطح المنزل وكان هو يمني 
نفســــه بلبس تلك القطع بدلا من ملابســــه 

المهترئة دون أن يخبر أمه كي لا 
يحزنهــــا. أما فيما يخص أدباء 
السرد فإن شاندور مارائي هو 
كاتبي المفضل وأعتقد أنني قد 
تأثرت بأسلوبه ولي محادثات 
كتابية نشــــرتها معه أو فلنقل 
مع روحــــه كونه قد توفي عام 
1989، أنهــــى عمره في المهجر 
وربمــــا كانــــت هــــذه النقطة 

شيئا زاد ارتباطي به“.
وبالعــــودة إلى البدايات 
”العرب“  تســــأل  والجــــذور 

الكاتب اليمني عن الوطن الأم في كتاباته 
وملامــــح الغربــــة البادية علــــى نصوصه 
ونتاجه الأدبي وهل تراجع هذا الشــــغف 
بفعــــل الواقع الجديد الذي يعيشــــه بعيدا 
عــــن اليمن؟ فيجيبنا ”يقول تشــــي غيفارا 
’هنــــاك أوطــــان يســــكنها النــــاس وهناك 

أوطان تســــكننا‘، اليمن من الأوطان التي 
تسكننا، فلا يمكنك الخروج من دائرة هذا 

الوطن الموغل في الروعة والعراقة“.
ويضيف ”قد لا يكون الهم وحده ولكن 
موروث الحكاية شــــيء له بالغ التأثير في 
نفســــي، وكما تقول الأديبة اليمنية جهاد 
الجفري ’إننا محددون بشكل كبير عبر ما 
ترســــب في وجداننا الطفولي‘. اندماجي 
فــــي المجتمــــع المجري شــــبه كامــــل وأنا 

أكتــــب عنه من الداخل تماما كما أكتب عن 
مجتمعنــــا ولكن يجب القول إن فوق طبقة 
المجتمــــع العربــــي والمجري ســــماء أعلى 
وهي ســــماء الإنسانية. فنحن كلنا شركاء 
فــــي الحب والوجع والألم والدموع في كل 
العيون تحمل نفس الملوحة والابتســــامة، 
شــــمس تشــــرق في كل الوجوه. كل قضية 
تهزني تســــتأصل مني نصا بغض النظر 

عن مكان انطلاقها“.

يســــرد عمران  وفي حديثه لـ“العرب“ 
أبرز الفــــروق التي لمســــها ككاتب وأديب 
يمنــــي مهاجر بــــين المشــــهدين الثقافيين 
العربــــي والغربــــي، فيقــــول ”أحــــد أكبر 
دواعي الكتابة في الشرق هو غياب حرية 
الــــرأي، فتأتي الكتابة عبارة عن أســــلوب 
تهريــــب لهذا الــــرأي أو الرؤيــــة. أما في 
الغرب فهذا ليس ســــببا رئيسيا للكتابة. 
لذلك نستخدم التورية والاستعارة بشكل 
أكبر. مــــا لا يطيب لي فــــي الأدب العربي 
أن هنــــاك أقلاما تحاول كتابــــة ما يطلبه 
القارئ الغربي العادي ودور النشــــر التي 
تبحــــث عن فــــرص مبيعات عاليــــة. ’أدب 
الفضيحــــة‘ نوع ذو عمر قصير في نظري 
وإن كانــــت عائداته مرتفعة 
قــــدرة  يحمــــل  أدب  وهــــو 
كبيرة على التشــــويه. الأدب 
الغربــــي في بعــــض جوانبه 
فيها  مبالغا  مباشرية  يحمل 
الغموض  إلى  أحيانا  ويعمد 
أو ما يســــمونه ’الابستركت‘ 
ويتجنب نمــــط الحكاية على 
اعتبــــار أنها نمط كلاســــيكي 

عفا عليه الزمن“.
شــــكل  بين  التباعد  وحول 
وانحيازه  المهنــــي  تخصصــــه 
الأدبــــي وكيــــف يــــوزع وقتــــه 
واهتماماتــــه، يؤكــــد عمران أنه اســــتفاد 
مــــن عمله المهني كمهنــــدس جيوفيزيائي 
وكاتب، مشــــيرا إلــــى أنه يلطــــف حياته 
المهنية بالأدب ويستخدم بعض المقاربات 
العلميــــة ومنطــــق التحليــــل والبناء في 

كتاباته الأدبية.
ويتابع ”هذا التبايــــن لا يزعجني بل 
يشــــعرني بشــــيء من الغنى النفسي رغم 
صعوبــــة التوفيــــق أحيانا. أنا لا أشــــعر 
بصعوبــــة التوفيــــق لأني أمــــارس الأدب 
كهوايــــة، ولم أضع في ذهنــــي أرقام كتب 
يجــــب أن أنشــــرها، أنــــا فــــي الحقيقة لا 
أصطاد الســــمك بغرض بيعه في السوق، 

أنا أبحث عن سمكة روحي الذهبية”.

 عمــان - تفـــرد الناقـــدة العراقية نادية 
هنـــاوي كتابهـــا الأخير لدراســـة قصيدة 
”تمريـــن علـــى اليقـــين“ لمواطنها الشـــاعر 

عبدالرحمن طهمازي.
والقصيـــدة كمـــا تصفها هنـــاوي في 
مقدمة كتابها، الـــذي جاء بعنوان ”الطائر 
المكـــدود في البحـــث عن اليقـــين المفقود“، 
”فلتـــة شـــعرية“ ومثـــال علـــى ”القصيدة 
بعد قصيدة الســـياب الشهيرة  الأعجوبة“ 

”أنشودة المطر“.
وتوضـــح هنـــاوي أن هـــذه القصيدة 
تتســـم بحيويـــة شـــكلها الفنـــي وغزارة 
مدلولاتها وعبورها الأجناســـي وتباعدها 
الفكـــري الذي ”حـــرف التخييل إلى وجهة 

تضادية تتطلب تعاملا خاصا معها“.
 وتضيـــف أن قصيـــدة ”تمريـــن على 
تمثل ”شـــعرا عاشـــر نثرا، ونثرا  اليقين“ 
جانس شـــعرا“، وهي قصيـــدة نثر ”قائمة 
بذاتها وحدهـــا، وعابرة لأجناس الشـــعر 
كلها، فهي الواحدة التـــي فيها الاجتماع، 

والمجمع الذي التمّت فيه الواحدة“.
وعلّلت هناوي، في كتابها الصادر عن 
دار غيداء للنشـــر، فرادة هذه القصيدة بما 
عرف به طهمـــازي من اهتمام بالتفكير في 
التخييل، مشـــيرة إلى أن ممارســـته للنقد 
ســـاهمت في توكيد هذا التعالق بين الفكر 

والشعر.
وأكـــدت أنّ مـــن يرجـــع إلـــى كتاباته 
النقدية ويقارب بينها وبين رؤاه الشعرية، 
سيجد أنّ لديه ميلا واضحا ونزوعا ذاتيا 
عميقا نحو ”الفلسفة الفينومينولوجية أو 

الظاهراتية“.
ومن دلائل ميل طهمازي إلى الفلســـفة 
الفينومينولوجية، بحسب الناقدة، احتفاء 
قصيدتـــه ”تمريـــن على اليقـــين“ بظواهر 
الطبيعة وتشـــريف فعلها أو التوجس منه 
بحسب ضرورات هذه الظواهر التي تعني 
مناصرتهـــا ”إيثار الحـــدس والبداهة في 
حبها الـــذي هو وجه آخر لحب الفلســـفة 

وحب المعرفة“.
وتوضـــح الناقـــدة أن شـــعر طهمازي 
يتسم بالتركيب والازدواج اللذين يحتاجان 
من القـــارئ إعمال الذهـــن والتدبر لإدراك 
علاقات الرموز وأنســـاق تشـــكل الصور. 
وهذا ما ترى أنه ”ســـبب عزوف النقاد عن 

تناول تجربة طهمازي الشعرية“.
وتقوم أطروحة الكتـــاب، التي امتدت 
عبر خمســـة فصول، علـــى أن ”تمرين على 
قصيدة نثـــر عابرة، لاشـــتمالها  اليقـــين“ 
على عمليات الضـــم والتنظيم وميكانيزما 

التعابر والترابط.
وبحسب هناوي فإن العبور الأجناسي 
(الـــذي هـــو نظريتها الخاصـــة في قضية 
الأجنـــاس الأدبيـــة) ليس شـــكليا، بل هو 
عملية فكرية غايتهـــا مواجهة المتضادات. 
وهو في هـــذه القصيدة ”حـــدس بطبيعة 
التنظيم، والوعي بأهمية القالب، ثم تقوية 
هِ بأجزائه  هذا القالـــب بجمالية إدمـــاج كلِّ
والتوغـــل في دواخل النص مع احتســـاب 

خوارجه أيضا“.
وبنـــاء على ذلك توزعت فصول الكتاب 
بين البحـــث في الخصائص التجنيســـية 
للقصيـــدة وأبنيتها الجمالية ومســـاربها 
الفكريـــة والتناصيـــة. وســـبقت الفصول 

بتمهيـــد تنظيـــري ناقـــش علاقة الشـــعر 
بالفلسفة، وكيف أن الشعر نظير التفكر في 
الوجود، وبالتناظر الوجودي بين الشـــعر 

والحياة تكون أساسات الشعر واحدة.
وتوضـــح الناقـــدة أن هـــذه القصيدة 
عابرة على المســـتويين الإبداعي الشـــعري 
والإنتاجـــي الفكـــري، وأن تعاضـــد هذين 
المســـتويين هـــو ”مقتضى مـــن مقتضيات 
التنظيـــم الـــذي يجعـــل القصيدة أشـــبه 
بمختبر مـــا بعد إبداعي لاكتشـــاف خفايا 
القالب الأجناســـي وما يلعبه التنظيم من 
دور فـــي تقوية أبعاد هـــذا القالب ومنحه 

المزيد من متاحات العبور وممكناته“.
وتقـــول هنـــاوي فـــي هـــذا الســـياق 
”هيمنت قصيدة ’تمريـــن على اليقين‘ على 

الأجنـــاس الأخرى داخلهـــا، مؤطرة إياها 
بقالبها الذي هو من الاتســـاع ما يســـمح 
بأن يجتمع الموزون والمقفى وغير الموزون 
من دون تنافر في الخطاب الشـــعري الذي 
صـــبّ فـــي قالـــب لا تنفـــرط عقدتـــه مهما 
تعـــددت الأجناس المعبـــور عليها. ويكون 
الســـرد عاملا مهما في العبور باستعمال 
تقانات الحوار والتنـــاص والتوالي التي 
ركزت علـــى عنصر الدلالـــة ونبذت عنصر 

الصوت“.

ومـــن مقاطع القصيدة المدروســـة نقرأ 
”من هؤلاء الخاملـــون الذين يتهاوون في/ 
أنفســـهم؟/ من أي مـــادة حاكهم الحائك؟/ 
لماذا لا/ يميطون اللثام عن يقظتهم التي لا 
ثمـــن لها؟ ينتظرون/ أمثالهم ولا يبرحون، 
أيها الماضي ارحل إلى ماضيك/ أنت. لماذا 
لا تـــريم؟ أم الـــدم الفاتر لا يمـــلأ جرحك/ 

ليلتئم؟“.
ويذكر أن الكتاب يفتتح بمقدمة ضافية 
بعنـــوان ”قصيـــدة مـــن فيـــض ماضينا.. 
قصيدة من ومض آتينا“، ثم تمهيد بعنوان 
”قصيدة النثر والعبور الأجناسي“، ليكون 
مـــدار الفصـــل الأول ”تمرين علـــى اليقين 
وأجناســـية قصيدة النثر العابرة“، ويضم 
ثلاثة مباحث، فيهـــا يدرس الفصل الثاني 
”تمرين على اليقـــين وميكانيزما التعابر“، 

أمـــا الفصل الثالـــث فيبحث فـــي ”تمرين 
علـــى اليقين ليســـت نصاً مفتوحـــاً“ وفيه 
تناولت المؤلفة مسائل ثلاث هي: التخييل 

والأحلام/ النبذ والطفرة/ التناص.
وتهتـــم هناوي في الفصـــل الرابع من 
كتابها بتتبع مســـارب الفكـــر الظاهراتي 
في قصيـــدة ”تمرين على اليقين“. ويختتم 
الكتاب بفصـــل خامس حـــول صيغ عبور 

القصيدة إيقاعيا. 
الكتـــاب  صفحـــات  أن  إلـــى  ويشـــار 
الداخليـــة تتضمّـــن لوحـــات تخطيطيـــة 
مســـتوحاة من أجـــواء القصيدة بريشـــة 

الفنان العراقي يحيى الشيخ.

{تمرين على اليقين}

قصيدة طهمازي الوريثة

لأنشودة مطر السياب

الشاعر لا يتخلى عن أقنعته (لوحة للفنان عدنان معيتيق)

بعض الأدباء العرب يحاولون استمالة 

القراء الغربيين بأدب الفضيحة

اليمن وطن يسكن الكاتب (لوحة للفنان مظهر نزار)

أحمد عمران: أكتب قصصي متأثرا بماضيّ الشعري
لا شك أن هناك اختلافا بين الأدبين 
ــــــي، وهو اختلاف لا  العربي والغرب
ــــــى اللغة فحســــــب بل إلى  يعــــــود إل
منظومتين ثقافيتين مختلفتين، وإلى 
ــــــين وسياســــــيين  واقعــــــين اجتماعي
الغربية  ــــــة  الحري ــــــين  ب مختلفــــــين، 
ــــــة العربية، وأن يجمع كاتب  والرقاب
ــــــين أمر بالغ  ــــــين الثقافتين والأدب ب
ــــــب اليمني  الدقة مثلمــــــا فعل الأدي
المجــــــري أحمد عمــــــران، الذي كان 

لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

القصيدة تمثل شعرا عاشر 

نثرا، ونثرا جانس شعرا، وهي 

قصيدة نثر قائمة بذاتها 

وحدها، وعابرة لأجناس 

الشعر على اختلافها

الأدب المجري بشقيه 

الشعري والسردي في 

منتهى الغنى والروعة 

والعراقة، ولولا محلية اللغة 

لكان أدبا عالميا

أكبر دواعي الكتابة 

في الشرق غياب 

حرية الرأي

أحمد عمران

صالح البيضاني

لـ“اللللعرب“ معه هذا االح

صحافي يمني

ّ



 روما - طالب مهرجان البندقية، أعرق 
المهرجانات السينمائية العالمية، الثلاثاء 
للمخرج الإيراني  بـ“إطلاق سراح فوري“ 
المعارض جعفر بناهي غـــداة توقيفه في 

طهران الإثنين.
وفـــي بيان أعـــرب بينالـــي البندقية، 
وهـــو الجهـــة المشـــرفة علـــى المهرجان 
الســـينمائي فـــي المدينـــة الإيطالية، عن 
”عميـــق الاســـتياء“ بعد توقيـــف المخرج 
”لتظاهـــره مع زملاء آخريـــن ضد توقيف 
الســـينمائيين الآخرَين محمد رسول آف 

ومصطفى آل أحمد“.
بينالـــي  ”يضـــم  البيـــان  وأضـــاف 
البندقيـــة صوتـــه إلـــى أصـــوات أخرى 
كثيـــرة علت فـــي العالم للتنديـــد بأعمال 
القمع الحاصلة، ويطالب بإطلاق ســـراح 

المخرجين الموقوفين فوراً“.
وتأتـــي هذه الدعـــوة بعد اســـتقبال 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيـــان الاثنين في رومـــا من جانب 

نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.
وفـــي بيـــان نُشـــر مســـاء الاثنين لم 
الإيطاليـــة  الخارجيـــة  وزارة  تتطـــرق 
إلى هـــذه التوقيفات التـــي أثارت موجة 

استنكار في عالم السينما.
ويعدّ بناهـــي البالغ 62 عاما من أبرز 
المخرجين في الجمهورية الإسلامية، ونال 
العديد من الجوائز الدولية أهمها جائزة 
الـــدب الذهبي لأفضل فيلـــم في مهرجان 
برلين الســـينمائي عام 2015 عن ”تاكسي 
طهران“، وأفضل ســـيناريو في مهرجان 

كان 2018 عن فيلمه ”ثلاثة وجوه“.

وعُـــرف بناهـــي بمواقفـــه المعارضة 
للســـلطات في بـــلاده. وأوقف عـــام 2010 
وتمت إدانته لاحقـــا بتهمة ”الدعاية ضد 
النظام“ السياسي للجمهورية الإسلامية. 
وحكم عليه بالســـجن ســـتة أعوام والمنع 
من إخـــراج الأفـــلام أو كتابتهـــا لمدة 20 
عامـــا، أو الســـفر والتحدث إلى وســـائل 
الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات 
الاحتجاجيـــة التـــي تلت إعـــادة انتخاب 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 

العام 2009.
ويأتي توقيـــف بناهي بعد الكشـــف 
الجمعة عـــن توقيـــف المخرجَـــين محمد 
رســـول آف ومصطفـــى آل أحمـــد بتهمة 

”الإخلال بالنظام العام“ في إيران.
ولا تـــزال الظـــروف الدقيقة المحيطة 
باحتجاز بناهي غير واضحة، ولم يصدر 
أي تأكيـــد رســـمي للتقرير الذي نشـــرته 

بوابة ”اعتماد“ الإخبارية.
وأفادت وكالة ”مهر“ بـ“توقيف جعفر 
بناهـــي أثناء حضوره إلى النيابة العامة 
فـــي طهران لمتابعة ملـــف مخرج آخر هو 

محمد رسول آف“.
وأضافـــت ”لا معلومـــات عن ســـبب 
توقيف بناهي وارتباط ذلك بملف رسول 
آف أو آخريـــن تم توقيفهم في الأســـبوع 

الماضي“.
وكشف الإعلام الرســـمي عن توقيف 
رســـول آف وآل أحمـــد بتهمـــة ”الإخلال 
بعد مساندتهما لتحركات  بالنظام العام“ 
احتجاجية شـــهدتها مناطق إيرانية على 
خلفية انهيار مبنـــى بجنوب غرب البلاد 

فـــي مايـــو المنقضـــي، في حادثـــة أودت 
بحياة 43 شخصا.

وقد تســـبب انهيار مبنى ”متروبول“، 
الذي كان قيد الإنشاء في آبادان بمحافظة 
خوزستان، في كارثة تعد من أسوأ الكوارث 
في الجمهورية الإســـلامية خـــلال الأعوام 
الماضيـــة، تلتهـــا تحـــركات في مـــدن عدة 
تضامنا مع عائـــلات الضحايا واحتجاجا 
علـــى الفســـاد وعـــدم الكفـــاءة وللمطالبة 

بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

الســــينمائيين  من  مجموعة  ونشــــرت 
رســــالة  آف  رســــول  بقيــــادة  الإيرانيــــين 
مفتوحة فــــي أواخر مايو دعت فيها قوات 
الأمــــن إلى ”إلقاء أســــلحتها“ في مواجهة 
الغضــــب مــــن ”الفســــاد والســــرقة وعدم 

الكفاءة والقمع“.
كما كان رســــول آف وبناهي من ضمن 
الموقعــــين في الشــــهر نفســــه علــــى كتاب 
مفتوح ينتقد توقيف الســــلطات الإيرانية 

عددا من زملائهم في تلك الفترة.
ورأى الموقعــــون أن القمــــع والرقابــــة 
يشكّلان ”انتهاكاً لحرية التعبير“ و“يقللان 

إلى الحــــد الأدنى من ســــلامة المخرجين“، 
دون ذكر أسماء الموقوفين.

ونال رسول آف (50 عاما) جائزة الدب 
الذهبـــي في برلين عـــام 2020 عن فيلمه ”لا 
وجود للشـــيطان“، لكنه لم يستطع التوجه 
إلى ألمانيـــا بعدما صـــادرت طهران جواز 
ســـفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق 
الذي عُرض  عام 2017 بعنوان ”رجل نزيه“ 
فـــي مهرجان كان وحصـــل على جائزة في 

فئة ”نظرة ما“.
ودعت إدارة المهرجان الفرنسي الإثنين 
إلى الإفراج عن بناهي ورسول آف. وأعربت 
في بيان لهـــا عن ”الإدانـــة الصارمة لهذه 
التوقيفات“، مطالبة بـ“الإفراج الفوري عن 

محمد رسول آف وجعفر بناهي“.
وكان منظمو مهرجان برلين بدورهم قد 
دعوا في بيان سابق إلى إطلاق رسول آف 
وآل أحمد. وأبدى مديرا المهرجان مارييت 
ريســـنبيك وكارلـــو شـــاتريان قلقهما من 
توقيف الســـينمائيين، معتبرين أن ”سجن 
فنانين لالتزامهم الســـلمي ضد العنف هو 

أمر مأساوي“.
واكتســـبت الســـينما الإيرانية شهرة 
عالمية من خلال أســـماء بـــارزة مثل عباس 
كيارســـتمي الـــذي نـــال جائزة ”الســـعفة 
فـــي كان عـــام 1997، وأصغـــر  الذهبيـــة“ 
فرهادي الذي نال مرتين جائزة الأوســـكار 
لأفضـــل فيلـــم أجنبـــي، وكان عضـــوا في 
لجنة تحكيـــم مهرجان كان، وجيل آخر من 
الســـينمائيين الذين باتـــوا يمثلون علامة 
فارقـــة في تاريخ الســـينما العالمية، بينما 

يواجهون قمعا شديدا في بلادهم.

مــــن  مجموعــــة  توفــــرت  القاهــرة -   
العوامل الفنية لتجعل من الفيلم المصري 
”كيرة والجن“ عملا شــــعبويا جذابا، فهو 
مليء بالحركة والاشتباك وكثافة جرعات 
الإثــــارة والمضمــــون الوطنــــي الوافر، من 
خلال الــــدور الذي لعبته المقاومة المصرية 
في زمن سابق وتكبيد الاحتلال الإنجليزي 

للبلاد خسائر باهظة.
واســــتفاد الفيلــــم مــــن اســــم المؤلف 
أحمد مــــراد الذي برع في تقديم سلســــلة 
من الأفلام الناجحــــة المأخوذة عن روايته 
الملحمية ”1919“، فضلا عن مشــــاركة عدد 
من النجوم الكبار، حيث يكفي وجود اسم 
أحدهم ليجعل العمل جاذبا للجماهير، مع 
إنتاج ســــخي لا يتكرر كثيرا في السينما 
المصرية، حيث وصلت ميزانية الفيلم إلى 
نحو ســــتة ملايــــين دولار، وكان التصوير 
مــــن  والموســــيقى  والإخــــراج  والديكــــور 

الشواهد على الجودة والإتقان.

كيمياء مراد ومروان

الفنــــي  الانســــجام  حالــــة  أســــهمت 
والشــــخصي بــــين غالبية نجــــوم الفيلم، 
كريم عبدالعزيــــز وأحمد عز وهند صبري 
وروبــــي وهدى المفتي وأحمد مالك ومعهم 

ســــيد رجب وإياد نصار، في توفير أجواء 
مناسبة لعمل أخرجه ببراعة مروان حامد 
الذي أصبــــح المســــؤول الأول عن تحويل 
الأعمــــال الأدبيــــة للمؤلــــف أحمــــد مــــراد 
إلــــى الســــينما، ففيلم ”كيــــرة والجن“ هو 
الخامس في سلســــلة التعاون بينهما بعد 
أفلام: ”الفيل الأزرق – 1“ و”الفيل الأزرق – 

2“ و”تراب الماس“ و”الأصليين“.
ســــاعدت الكيميــــاء التــــي تجمع بين 
مراد ومروان على التفاهم بشــــأن ضوابط 
الالتزام بالنص الأصلي والمســــاحة الفنية 
التي يمكن الخروج عنها وفقا لما يقتضيه 
الســــياق الدرامي للعمل، ومــــن قرأ رواية 
المأخوذ عنهــــا فيلم  أحمــــد مــــراد ”1919“ 
”كيرة والجن“ ســــيجد بســــهولة فرقا بين 
الأحداث والشــــخصيات هنــــا وهناك، لكن 
العمــــل الســــينمائي يظــــل محافظــــا على 
العمود الفقــــري للرواية وخاضعا للتحلل 
من رؤية مخرج الفيلم بالتفاهم مع المؤلف.

ولــــم يواجه مؤلف فيلم ”كيرة والجن“ 
معضلــــة كبيرة مثــــل تلك التــــي واجهها 
الأديــــب الراحل نجيب محفــــوظ، فمن قرأ 
رواياتــــه وشــــاهد الأفلام المأخــــوذة عنها 
يجد فرقا شاسعا بينهما، كأن العمل جرى 
تأليفه خصيصا للســــينما، ولذلك تشــــبث 
محفوظ والكثير مــــن الأدباء الذين مضوا 
على دربه بأن مســــؤوليتهم محصورة في 
العمــــل الأدبي والفيلم مســــؤولية مخرجه 

ومنتجه.
ونجا أحمد مراد من هذه المســــألة ولم 
يتنصــــل من الأفلام المقتبســــة من رواياته 
يوما ما، لأن كل شيء كان يتم تحت سمعه 
وبصره وبموافقتــــه، فالتعديلات بالحذف 
أو الإضافة جرت بالتشــــاور معه، وهو ما 
جعل مروان حامــــد يحتكر تقريبا تحويل 
نصــــوص أحمد مــــراد الأدبية إلــــى أفلام 

سينمائية.
ومن يقرأ قصة ”1919“ يشــــعر بالفرق 
بين الروايــــة والفيلم، حيث تحولت بعض 
الشخصيات من النقيض إلى النقيض، ما 
يمثــــل ارتباكا في الصــــورة الذهنية التي 
خلفتهــــا الرواية الصــــادرة فــــي القاهرة 
عــــام 2014، وتتنــــاول جانبا مــــن المقاومة 
الشــــعبية في رفض الاحتــــلال الإنجليزي 
لمصر، والأعمــــال البطولية الســــرية التي 
كبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال 

الفترة الممتدة من 1919 إلى 1924.
واختار الفيلم حادثا مصريا شــــهيرا 
لينطلــــق منــــه، وهــــو حــــادث دنشــــواي 
الــــذي وقع في شــــهر يونيو 1906 بســــبب 
المصريــــين  المزارعــــين  بعــــض  اعتــــراض 

علــــى توغل عناصــــر قــــوات الاحتلال في 
حقولهم المزروعة قمحا واصطياد الحمام 
برشاشــــاتهم، وحدثــــت اشــــتباكات بــــين 
الجانبــــين أدت إلى مصرع العشــــرات من 
المزارعين ووفاة جنــــدي إنجليزي بضربة 

شمس.
تحولــــت  عندمــــا  القصــــة  وتطــــورت 
محاكمــــة المزارعــــين إلى مســــرحية حاول 
فيهــــا المحتــــل أن يثبت جبروته وبطشــــه 
وســــطوته وإرهابــــه لمن يتطاولــــون على 
جنوده، فأصدر بمعاونة مصريين أحكاما 
متفاوتة على بعض المزارعين ونفذها أمام 
أعــــين ذويهم، وجرى إعدام عبدالحي كيرة 

من خلال مشنقة أقيمت وسط الحقول.
من هنا بدأت قصة الفيلم، فقد شــــاهد 
الشــــاب أحمــــد كيــــرة (قــــام بــــدوره كريم 
عبدالعزيــــز) عملية إعدام والده البســــيط 
وقــــرر الانتقــــام مــــن المحتل. ربمــــا يكون 
مصــــرع كيــــرة الأب واردا فــــي الروايــــة 
والفيلم، لكن في الأولى ذكر السياق الأدبي 
أنه كان ضابطا في الجيش المصري وأعدم 
خلال الثــــورة العرابية عــــام 1881، بينما 
اقتضى العمل الفني فــــي الفيلم أن يكون 
كيرة مزارعا بســــيطا كي تنسجم الأحداث 

مع السياقات الدرامية التالية.
كذلك حالــــة عبدالقادر شــــحاتة الجن 
(قــــام بدوره الفنان أحمد عــــز) تكاد تكون 
متطابقــــة فــــي الروايــــة والفيلــــم، وجاء 
الخلاف فــــي شــــخصية الأب، ففي الأولى 
كان فتوة الحارة التــــي يقطن فيها وأعدم 
علــــى يد قوات الاحتلال أيضا، وفي الفيلم 
كان ضابطــــا ســــابقا بالجيــــش المصــــري 

وأعدم أيضا على يد قوات الاحتلال.
ويمكــــن رصــــد مجموعــــة هيكلية من 
التغييــــرات، مــــن بينها شــــخصية دولت 
فهمي (أدت الدور الفنانة التونســــية هند 

صبري)، فهي في الرواية مســــلمة وتحمل 
اســــم دولت عبدالعظيم فهمي، وفي الفيلم 
مســــيحية وحملت اسم دولت فهمي، وفي 
الحالتين تنتمي إلى صعيد مصر، أي إلى 

سكان جنوب البلاد.
واقتضــــت دواعــــي العزف علــــى وتر 
الوحدة الوطنية في المقاومة بين المسلمين 
والمســــيحيين أن تكــــون هذه الشــــخصية 
قبطية (مسيحية) وعاشــــقة لبلدها، وهي 
رســــالة تتناســــب مع الخطاب السياسي 
الــــذي كان ســــائدا فــــي زمــــن الرواية ولا 
يخلو من رســــالة للحاضر ومن يتعمدون 

التشكيك في هذا الترابط.

التناسق والجرعات الزائدة

ما يجمع شخوص الفيلم أن كلا منها 
حمــــل صفــــة يســــتكمل بها الآخــــر، حيث 
جمعت المقاومة ضــــد الاحتلال الإنجليزي 
جميــــع أطياف الشــــعب المصــــري في ذلك 
الوقت، من مســــلمين ومســــيحيين ويهود، 
كدليل على التلاحم الوطني وعدم التفرقة 
على أســــاس ديني، فالجمعية أو المنظمة 
السرية التي شكلها الشباب وحملت اسم 
”اليــــد الســــوداء“ -كما جاء فــــي الرواية- 
لعبت دورا مهمــــا في بث الروح والعزيمة 
فــــي صفوف المصريــــين، وأرادت أن تظهر 
قــــوات الاحتلال في موقف غير القادر على 

التحكم في زمام الأمور.
وقامت المنظمــــة بالكثير من العمليات 
النوعيــــة ضد الاحتــــلال، والتي تشــــارك 
فيها أعضاؤها وجاءت أدوارهم متناسقة 
ومكملة لبعضها البعض في الوصول إلى 

الهدف.
ووســــط الكثافــــة المفرطة فــــي العنف 
والحركــــة والإثــــارة التــــي تشــــبه الأفلام 

الأميركية في الأكشن حوى الفيلم قصصا 
رومانســــية وكوميديا أحيانــــا خففت عن 
المشاهدين طول الفترة الزمنية، فقد بلغت 

مدة الفيلم نحو ثلاث ساعات متواصلة.
ولــــم يتســــرب إلــــى المشــــاهد الملل أو 
الشــــعور بالحاجــــة إلــــى مغــــادرة قاعــــة 
العــــرض، لأن منتجــــي الفيلــــم وفــــروا له 
حبكــــة شــــيقة ومثيــــرة، اســــتخدم فيهــــا 
المخــــرج براعــــة أحمــــد عــــز فــــي غمزاته 
المضحكة، والرومانسية الفطرية عند كريم 
عبدالعزيــــز وبــــدت نوعا مــــن الكوميديا، 
ناهيك عــــن فواصل من الرقــــص والغناء 

جرى توظيفها لخدمة المقاومة الشعبية.
وحمــــل الفيلم رســــالة ضمنية مفادها 
أن لــــكل عضو فــــي المنظمة الســــرية دورا 
يقوم به، بصــــرف النظر عــــن المهنة التي 
يمتهنها، فالجن عمل في تجارة المخدرات 
وكان يتعاون مع قوات الاحتلال ثم تحول 
إلــــى عدو كبير لــــه، والراقصــــة التي أدت 
دورها الفنانة هدى المفتي كانت تعمل في 
بيوت البغاء المنتشرة في ذلك الوقت، لكن 
حسها الوطني أقوى من بعض الشريفات، 
كذلــــك الطبيب أحمد كيــــرة الذي لم يتخل 
عن رومانســــيته بالتــــوازي مــــع مقاومة 
قوات الاحتلال عندمــــا وقع في غرام فتاة 

إنجليزية.
وبــــدت مســــاحة الــــدور الــــذي لعبته 
هند صبري في شــــخصية دولــــت أقل من 
موهبتهــــا الكبيــــرة، لكنها أضفــــت عليها 
لمســــاتها الفنية الخاصــــة وأخرجتها من 
الحيــــز الضيق إلــــى فضاء أوســــع، لأنها 
حملــــت تناقضــــات عــــدة تغلبــــت عليهــــا 
بسهولة، فهي فتاة تنحدر من أسرة قبطية 
تعيش في صعيد مصر وتعمل مدرّسة في 
القاهــــرة وتدافع عن بلدها بــــكل قوة إلى 
درجــــة أنها ســــمحت بقبــــول اتهامها في 

شــــرفها ولقيت مصرعها على يد شقيقها 
بتهمة باطلة.

قـــدرة  العنـــف  مشـــاهد  واحتاجـــت 
فائقـــة لتجســـيدها واســـتعانة بعدد كبير 
من الممثلـــين الأجانب لتجســـيد دور قادة 
الاحتـــلال، لكنها اتســـمت بقـــدر كبير من 
المبالغـــة، وتحول كل مـــن كيرة والجن إلى 
ما يشـــبه ســـوبر مـــان يتلقـــى الضربات 

والطعنات ويظل على قيد الحياة.
وربما اقتضى المسار الدرامي المبالغة 
والقبـــول بها، فالفيلم عمل ســـينمائي في 
النهاية لا يجســـد واقعـــا حقيقيا وإن كان 
يقتبـــس منه الحكايـــة، ما يحســـب لمدير 
التصوير أحمد المرســـي والمشـــرف الفني 

والديكور الذي وضعه باسل حسام.
وتطرق الفيلم بصورة غير مباشرة إلى 
مســـألة خيانة الوطن من خلال شـــخصية 
نجيب الهلباوي التي جسدها الفنان سيد 
رجـــب، ويبـــدو أن اختيار اســـم الهلباوي 
لـــم يكن صدفـــة، حيث حمل إســـقاطا على 
شـــخصية تاريخية معروفة بأنها ساعدت 
الإنجليز في حادث دنشـــواي الشـــهير، إذ 
تبنى وكيل النيابة في ذلك الوقت إبراهيم 
الهلبـــاوي الدفـــاع عـــن جنـــود الاحتلال 
والســـعي إلى إلصاق التهمـــة بالمزارعين 

المصريين البسطاء.
ويريــــد الفيلــــم تســــليط الضــــوء على 
عمل وطنــــي ملحمي لا يــــزال عالقا بذاكرة 
المصريين، ســــخر له المخرج مــــروان حامد 
كل الإمكانيــــات الفنيــــة التــــي حولت فيلم 
”كيرة والجــــن“ من ذكرى تاريخية مر عليها 
أكثر من قرن إلى ســــردية حديثة تتناســــب 
مــــع تطلع الدولة إلى الاســــتقلال والحرية، 
وليس شرطا أن يكون الاحتلال قابعا داخل 
البــــلاد، فالمعــــارك الوطنية تتغيــــر بتغير 

الظروف السياسية، ويظل الهدف واحدا.

عمل ملحمي يعلق في الذاكرة

{كيرة والجن} ينجح في دمج الحركة والروح الوطنية
فيلم مصري يستعيد ذكريات المقاومة ويضعها في قالب فني جذاب

التحول من الرواية أو النص الأدبي إلى السينما ليس عملية بسيطة؛ فرغم 
التكامــــــل بين العالمين تظل هناك اختلافــــــات جوهرية بين النص والصورة. 
ولئن نجحت مثلا روايات المصري أحمد مراد في ولوج عالم الســــــينما فإن 
وراء ذلك جهدا كبيرا في تحوير النص والشــــــخصيات والأحداث، وهو ما 

نراه في الفيلم الجديد ”كيرة والجن“.

أكبر المهرجانات العالمية 

تتضامن مع المخرجين 

جعفر بناهي ومحمد رسول 

آف ومصطفى آل أحمد 

المعتقلين في إيران

جعفر بناهي لن يكون آخر السينمائيين المقموعين

مهرجانات البندقية وكان وبرلين تطالب بإطلاق سراح المخرجين الإيرانيين

سينما
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الكيمياء التي تجمع بين 

الكاتب والمخرج ساعدت 

على التفاهم بشأن ضوابط 

الالتزام بالنص الأصلي 

والمساحة الفنية للفيلم
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 القاهــرة – أطلقت التشكيلية المصرية 
فاطيمة الشيتي معرضها الفردي الجديد 
تحت عنوان «المرأة ومـــا حولها» منذ 18 
يونيو الماضي ويســـتمر حتـــى الثلاثين 
من يوليو الجاري. وفيه تعرض 43 لوحة 
بمعانٍ وصور متنوعـــة لكنها تتناغم في 
تعبيرها عن المرأة المصرية والتركيز على 
صور مختلفـــة لتلك المرأة تراوح بها بين 

الشجاعة والشموخ والجمال والأنوثة.
ويتضمن المعرض أعمالاً فنية توضح 
علاقة المرأة بمحيطهـــا وخاصة علاقتها 
بالرجل، من خلال إظهار كيفية التواصل 
والتحـــاور بينهمـــا، وطريقـــة تواصلها 
مع الأهل والأصدقاء والجيران، وأشـــهر 
تلك الأعمال لوحة مســـتوحاة من الفيلم 
الكوميـــدي المصري «ابن حميـــدو» الذي 

عرض في العام 1957.
وتوضـــح الشـــيتي أن المعرض يعبر 
عـــن ردود فعـــل المـــرأة داخـــل كل لوحة، 
بالإضافة إلى الأمثال الشعبية التي تعبّر 
عـــن ردودها تجـــاه الأحـــداث، لافتة إلى 
أنها اقتبست بعض العبارات من الأفلام 

والأغنيات.
والكتابـــات المصاحبـــة للأعمال التي 
توظفها الشـــيتي كأحد عناصر التكوين، 
والمســـتلهمة غالبـــا من مثل شـــعبي أو 
جملة ســـينمائية شـــهيرة، فهـــي تجربة 
بدأتهـــا الفنانـــة منـــذ العـــام 2015، حين 
قـــررت الاســـتفادة من ولعها بمشـــاهدة 
الأفـــلام القديمة التي تثير فيها مشـــاعر 
الحنين إلى الماضـــي، وهي تتعامل معها 
كالموروث البصري، فقد تشكل وعيها على 

مشاهدتها والتعلق بأبطالها.
وتطرقـــت لوحـــات فاطيمة الشـــيتي 
أيضا إلى ثورة المرأة على قيود المجتمع، 

الضوابـــط  مـــن  التحـــرر  ومحاولاتهـــا 
الاجتماعية التي تقيّـــد حريتها، وتحمل 
إحدى لوحاتها عبارة ”خارج الصندوق“، 
كمـــا يصـــف المعـــرض بعـــض التقلبات 
المزاجية والمشاعر المتغيرة التي تمر بها 

المرأة.
وتقول الفنانـــة إن ”لوحاتها تعكس 
شـــموخ المرأة، وتشـــير اللوحـــات التي 
تصـــور المـــرأة بجانـــب الفهـــد والحمار 
الوحشي إلى الثقة والكبرياء، بينما يعبر 
وزنهـــا الزائد في اللوحـــات عن الجمال 

والأنوثة“.

التشـــكيلية  الفنـــون  هامـــش  علـــى   
المنهمكة من ناحية في مواجهة ومُساءلة 
واقـــع معاصـــر أليـــم واســـتفزاز نظـــر 
المشُـــاهد، ومن ناحية أخرى على هامش 
تلـــك المنغمســـة في تهشـــيم كل ما طالته 
مـــن معايير أخلاقية بهدف الظهور ولفت 
الانتبـــاه إليها، ينمو فن مختلف تماما لا 
هـــو بعيد عن هموم الواقـــع المعاصر ولا 
هو فـــن يستســـيغ التجريـــح ببعض ما 
تبقى من قيـــم أخلاقية وروحية شـــكلت 
إنســـانية الإنسان قبل أن تقع تحت وابل 
الاعتـــداء وذلـــك منـــذ أكثر من عشـــرات 

السنين.
نـــصّ الفنانة التشـــكيلية نـــدى متى 
يقـــع مـــن دون شـــك علـــى هامـــش تلك 
الفنون المذكورة آنفـــا. وهي من الفنانين 
الذين اســـتنطقوا جمال وبلاغة الطبيعة 
الظاهريـــن للعيـــان حينـــا والمجهريـــين 
والكامنين في روعـــة دقائق الخلق حينا 

آخر.
ونصّ الفنانة فن رغم الواقع الصدئ 
ورغم معايشـــته للأزمـــات صمد في وجه 
صرير الرياح المدمرة للبشرية والإنسانية 
على حد الســـواء – وشتان ما بين الإثنين 
– ليبقـــى ”ولاؤه“ إذا صـــح التعبيـــر إلى 
الخفيّ/النديّ/الروحـــيّ الـــذي يقـــرّ بأن 
الإنسان ليس ســـوى تفصيل مضيء في 

عظمة أنوار الكون.
وكانـــت صالة ”جانـــين ربيز“ و“أرت 
ســـكوب“ قد أعلنت عـــن إطلاقها لمعرض 
للفنانـــة اللبنانية ندى متى وذلك بداية بـ 
30 شهر يونيو الماضي حتى 14 من شهر 

يوليو الحالي.
يحمل المعرض عنـــوان ”انبثاق حرّ“ 
ويضـــم 14 لوحـــة بحجم كبيـــر هي جزء 
صغير مـــن رصيد كبيـــر للفنانة أنتجته 
احتفـــالا بالطبيعـــة اللبنانيـــة لاســـيّما 
بطبيعـــة منطقة المتن الجبلية حيث ولدت 
وتعيـــش وتقيم مرســـمها الخـــاص بعد 
إكمال دراســـتها في الفنون وعودتها من 

باريـــس. وهي منطقة ذكـــرت الفنانة في 
أكثـــر من مناســـبة أنها كانـــت تلجأ إلى 
أشـــجارها وعطورها التماســـا للســـلام 
والفرح بعيدا عن أجواء الحرب اللبنانية 

التي عايشتها.
والناظـــر إلـــى لوحـــات الفنانة ندى 
متـــى، ليس فقـــط ما قدمته فـــي الصالة، 
ولكن أيضا ما واضبت على إنتاجه خلال 
ســـنوات عديدة، يُـــدرك أن عالم الفنانة لا 
يقتصر علـــى رســـم المشـــاهد الطبيعية 
كأشـــجار الصنوبر واليراعـــات المضيئة 
والنباتـــات البرية المنتشـــرة في ســـفوح 
الجبـــال وأعاليها بقدر ما يرســـم الطاقة 
الحيوية التي تنبض في تلك المســـاحات 

صعودهـــا  فـــي  والمتداخلـــة  المتعرجـــة 
وانحدارها.

ومما لا شك فيه أن قدرتها على النفاذ 
فالوصـــول إلى هـــذا النوع مـــن القراءة 
العميقة فيمـــا تقدمه هذه المشـــاهد مكّن 
الفنانـــة مـــن ترجمة مـــا رأتـــه إلى نص 
بصـــري فني لا يتوقف فقط عند بســـاطة 
حضور الأشـــجار والأزهار في الطبيعة، 
بل ينفذ إلى نســـغ تلك المشاهد ونبضها 
وســـحرها المرتبـــط ارتباطـــا وثيقا بما 
تعني الحياة الهشة على هذه الأرض من 
ناحيـــة وما تنبئ، لا بل ما تبشّـــر به، من 
انبعاث لحياة لا حدود أرضية/فانية لها.
واللافـــت أن لوحـــات الفنانـــة هـــي 
لوحات تشكيلية بكل ما تعنيه الكلمة. أي 
أن الناظر إليها يستطيع أن يرى ويصنف 
أنـــواع النباتـــات والتـــلال والأشـــجار، 
ويستطيع أيضا، إن تمعن قليلا فيها، أن 
يرى أشكالا بشرية متعانقة أو مستسلمة 
لجمال المكان الموجودة فيه والموشومة به 

على السواء.
لكـــن اللوحـــات هي أيضـــا تجريدية 
باهرة ســـواء من حيث أســـلوب الرســـم 
المتُآخي مع ضروب الصدفة وسيلان اللون 
فاتحـــاد الخطوط المرســـومة مع بعضها 
البعـــض حتى انبثـــاق فروع وشـــرايين 
جديدة منها تحت حـــرص ولحظ الفنانة 
وإباحتهـــا لتدخّـــل عامـــل الصدفة الذي 
ســـاهم في بناء النص الفني لأنه، وربما 
في عرف الفنانة، له الحق في التدخل لأن 
مفهـــوم الوعي واللاوعي ملتبســـان عند 
الفنانة وهو التباس يخدم ومن دون شك 
الإبداع الفني المتصل بعوالم ليســـت هي 
مفهومة تماما وليســـت نهائية، بل قابلة 
للتحول والانبثاق من بعضها البعض في 

أي لحظة.
ويظهـــر في أعمـــال الفنانة ندى متى 
ولعها الواضح بالحبر الصيني والرسم 
علـــى الـــورق. ولعـــلّ كل مـــن أتيحت له 
فرصة الرســـم بتلـــك المـــادة المائية التي 
نـــوّد أن نســـميها ”فيّاضـــة“ يعلم تماما 
ماذا يعني الرســـم بمادة مائية وهوائية 
في نفس الوقت إذ أن وضع قطرة واحدة 
من الحبر على ورقة مُعدة للرســـم شـــبيه 
بنحـــت هوائـــي: تتكـــور القطرة/النقطة 
وحولها الفراغ ويصبح لها سريعا حجم 
تعكس طبقته الملساء نور المكان الذي من 
حولها. نقطة متماســـكة، ولكن مُرتجّة قد 
تسيل كقطرة دمع في سرعة أو بطء وبأي 
لحظة. غيـــر أن الفنانة لـــم تنفذ أعمالها 
هـــذه بالحبر الصيني فقـــط، ولكن أيضا 
بمـــادة الأكريليك الملونة وبأوراق الذهب. 

أكثر ما يمكن وصف استخدام هذه المواد 
المختلفة في لوحة واحدة هو أنه شـــديد 
الانســـجام والتكامل حتـــى يكاد يصعب 
على الناظـــر إلى الأعمـــال أن يقول إنها 
أعمال مشـــغولة بمواد مختلفة حتى مع 

علمه بذلك.
واللافت أن الفنانة لا تستخدم أوراق 
الذهب بمنطق تزينـــي، بل تضعها حيث 
ترفع من نبرة المعنى المرجو التعبير عنه. 
ونذكـــر على ســـبيل المثـــال اللوحة التي 

تحمل عنوان ”آثار خطوات“.

كمـــا تجيء الخلفية المُشـــبعة باللون 
الذهبي/النوراني في لوحة أخرى تحمل 
وليس ”مـــن نحن“  عنـــوان ”مـــا نحـــن“ 
لتضع اللوحة في تســـاؤل فلســـفي ليس 
فقـــط حـــول الوجـــود وما بعـــده المتمثل 
في ســـماء ”تـــورف“ على شـــجرة غزيرة 
الأغصان ووارفة بدورها على من رسمت 
المشهد، ولكن أيضا حول ”خامة“ الاتحاد 
ما بين الطبيعة وخلايا الإنســـان، نبضه 
وتنفسه وأنسجته، ولادته، حياته، موته، 

فانبعاثه.
غابـــات هائلة ومتشـــابكة، ولكن غير 
مختنقـــة. غابـــات يدخلها النـــور وتعبر 
خلالها النســـمات. غابات وحقول تضيء 
غموضهـــا، حين تخفـــت نبـــرات النهار، 
عيـــدان  وتنطلـــق  المضيئـــة.  اليراعـــات 
النباتـــات الرقيقـــة فـــي فضـــاء الغابات 
المكتظة وغير المكتظة لتشبه أسهما نارية 
تدب حياة مُضاعفة وتُشـــابك وتُضافر ما 

بين باقي عناصر الغابة.
يذكـــر أن الفنانة ندى متى من مواليد 
1968 لها مشـــاركات في معارض جماعية 
داخل لبنان وخارجه ولها معارض فردية 
في باريـــس. ونذكـــر مـــن معارضها في 
بيـــروت معرض فـــي صالـــة ”رميل 292“ 
ومعـــرض في صالة ”ميســـيون دي زار“. 
وإلى جانب كون ندى متى فنانة تشكيلية 
هـــي أيضـــا كاتبـــة لروايـــات مخصصة 
وحصدت  بالرســـوم.  ومطعمة  للأطفـــال 
إحدى هذه الروايات الجائزة الفرنســـية 

”بري سورسيار“ سنة 2017.

 تطــوان (المغــرب) – ينظـــم الفنـــان 
الكيبيكـــي ريني دي كاروفيـــل معرضا 
للصـــور الفوتوغرافيـــة بعنون ”نظرات 
شـــعب: المغـــرب“، وفيه يعـــرض صورا 
التقطها خلال إقامة فنية بالمملكة، وذلك 
في رواق مكي مغارة بتطوان، إلى غاية 

31 من يوليو الجاري.
ويقـــدم المعرض، الـــذي يعتبر ثمرة 
تعـــاون بـــين المعهـــد الوطنـــي للفنون 
الشـــباب  ووزارة  بتطـــوان  الجميلـــة 
والثقافـــة والتواصل ومجلـــس الفنون 
والآداب بكيبيك ومكتب كيبيك بالرباط، 
حوالي 40 صـــورة فوتوغرافية التقطها 
المصور رينـــي دي كاروفيل خلال إقامة 

فنية بالمعهد بتطوان.
وأشـــار بـــلاغ مشـــترك بـــين المعهد 
الوطنـــي للفنون الجميلة ومكتب كيبيك 
كاروفيـــل،  ”الســـيد  أن  إلـــى  بالربـــاط 
المصـــور الـــذي يجـــر وراءه حوالي 40 
ســـنة مـــن التجربـــة والمشـــاريع بعدة 
قـــارات، أكمـــل إقامـــة فنية علـــى مدى 
شـــهرين بتطـــوان“، مبرزا أنـــه الفنان 
الكيبيكي الأول الـــذي يقوم بإقامة فنية 
بالمغرب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة 
ســـنة 2019 بـــين مكتب كيبيـــك بالرباط 
والتواصل  والثقافـــة  الشـــباب  ووزارة 
بالكيبيـــك  الفنيـــة  الإقامـــات  حـــول 

والمغرب.
ونقـــل البلاغ عن الفنـــان قوله: ”في 
إطار تبادل ثقافي بـــين كيبيك والمغرب، 
تم منحـــي هـــذه الإقامة الفنيـــة الممتدة 
على شـــهرين بتطوان، وقد كانت فرصة 

اســـتثنائية بالنســـبة إلـــي لاكتشـــاف 
المغرب لأول مرة، وخاصة شـــعبه، لأنني 
تخصصـــت منـــذ ســـنوات فـــي التقاط 
بورتريهـــات خصوصية لأشـــخاص في 

حياتهم اليومية“.
أن  كاروفيـــل  دي  رينـــي  واعتبـــر 
بفضـــل  الفوتوغرافيـــة  ”الصـــورة 
ديمومتهـــا المادية وقدرتهـــا على إثارة 
ذواتنا يمكن أن تشكل جسرا بين العالم 
الفنـــي والعالـــم الخاص لكل فـــرد منا 
(…) أي صـــورة يمكـــن أن تختزل حدثا 
أو شـــخصا أو لحظة من الحياة، وهي 
شـــيء وفكرة في نفس الوقت“، مشـــددا 
على ”في صوري، أرغب في وقف الزمن 

وجعل الطبيعة الإنسانية ملموسة“.
وســـجل ذات المصـــدر أن المعـــرض 
يعد ثمرة تنقلات ومعاينات ومشـــاطرة 
الفنان لسكان تطوان، سواء كانوا نساء 
أو رجـــالا من مختلف الأعمـــار والآفاق، 
لافتـــا إلى أن هـــذه الأعمـــال المعروضة 
ومســـراتهم  أحاسيســـهم  تنقـــل  فيـــه 
وآمالهـــم وتحدياتهم اليوميـــة، كما أنه 
يقـــود المشـــاهد إلـــى التفكير فـــي هذه 
الأحاسيس والتجارب على ضوء نظرات 

الآخرين.
وعلى مدى أكثر من 35 سنة، يشتغل 
ريني دي كاروفيل كمصور مستقل، حيث 
اشـــتغل في مجالات الإشهار والصورة 
التجارية، كما أنجز عـــدة ريبورتاجات 
بكنـــدا وبعدة دول، ويضـــم في رصيده 
إنتاجـــا فنيـــا كبيرا من المعـــارض ومن 

الصور المنشورة.

اللبنانية  التشكيلية  الفنانة  تستخدم 
ندى متى مواد مختلفة، لتخلق منها 
مشاهد وكائنات متحررة من الحياة 
الهشة، لتعكس الطاقات المتناغمة في 
الكون واتحاد الطبيعة مع الإنســــــان 
ورحلته في الحياة الممتدة منذ ولادته 

حتى مماته.
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 برليــن – وتحقق نمـــاذج الفان اليوم 
نجاحا عالميا أكبر من الموديلات الأخرى، 
فهي منتشرة بألوان وزخارف مخصصة 
مختلفـــة في كل مكان. ويظل الســـائقون 
من الشباب إلى حد كبير هم الفئة الأكثر 

إقبالا عليها.
وأوضـــح نوربـــرت فيبـــر المصمـــم 
الفـــان  الســـيارة  أن  أودي،  بشـــركة 
الكبيـــرة  بالرحابـــة  تمتـــاز  الفاخـــرة 
والتفرد في متطلبات حصرية يحتاجها 
الســـائق، والتـــي تعـــد هـــي الرفاهيـــة 
الحقيقيـــة في المـــدن الكبيـــرة المزدحمة 

بالسكان.
العالمية  الشـــركات  قامـــت  وبعدمـــا 

مثل تويوتا ونيسان، وحتى 
هيونداي بسيارتها 

ستاريا، بطرح الكثير 
من موديلات 
الفان للمدن 
الكبيرة مثل 

طوكيو وسيول 
وشنغهاي، 
تفكر شركة 
أودي حاليا 

لطرح سيارتها 
الفان الفاخرة 
الخاصة بها.

وأكد فيبر 
في تصريحات 
لوكالة الأنباء 

الألمانية 
على أنه 

من المتوقع 
أن تكون 

جاهزة للطرح 
في الأسواق 

العالمية في منتصف العقد الحالي.

ولفـــت المصمم الألمانـــي الأنظار إلى 
فئة الســـيارات التي تشـــهد تراجعا في 
الأســـواق الأوروبية حاليا؛ حيث تتمثل 
فكرة ســـيارات الفان فـــي موديلات مثل 

كرايسلر فوايجر ورينو إسكيب.
وهناك العديد من الموديلات الأخرى 
التي ساهمت في انتشار هذه الفئة مثل 
أوبل زافيرا وفولكســـفاغن توران ورينو 

سينيك.
متعددة  الرياضية  الســـيارات  ولكن 
الاســـتخدامات (أس.يو.فـــي) حلت محل 
ســـيارات الفان الكبيـــرة حاليا وأزاحت 
الكثيـــر مـــن الموديـــلات مـــن الأســـواق 

العالمية.
وأوضح الخبير لوتز فوجينر 
أنه من المنطقي أن يحظى 
هذا المفهوم، الذي 
عفا عليه الزمن، 
باهتمام الكثيرين 

حاليا.
ويستشهد 
أستاذ التصميم 
بجامعة هوف 
بالأسباب 
الاجتماعية، مثل 
التشوق إلى وجود 
أماكن 

خاصة للاســـترخاء في الحياة اليومية 
بعدمـــا أصبحـــت أكثر ازدحامـــا من أي 

وقت مضى.
اســـتعمال  هنـــا  يتـــم  مـــا  وعـــادة 
مصطلـــح المـــكان الثالث حيـــث يقضي 
المرء أغلب وقته في الســـيارة إلى جانب 
المكتب والمســـكن، ولذلك ظهرت الحاجة 
إلـــى أن تكـــون الســـيارة أكثـــر راحـــة 

واسترخاء.
ويشـــير فوجينـــر أيضـــا إلى بعض 
الأســـباب التقنيـــة التي ســـاعدت على 
إحياء هذا المفهوم علـــى المدى القصير، 
ومـــن أهمهـــا الطفـــرة التـــي حدثت في 

السيارات الكهربائية.
وألمـــح كذلك إلـــى هيمنة مـــا يعرف 
والتي  ســـكيتبورد“،  ”منصـــات  باســـم 
تتيح إمكانية تصميم أرضية الســـيارة 
بشـــكل مســـتوٍ، مع طول قاعدة عجلات 
فوق المتوســـط، وكذلك إمكانية تقســـيم 
مساحة مقصورة السيارة بحرية وبدون 

أية عوائق.
وعـــلاوة علـــى أن القيـــادة الآلية أو 
حتـــى الذاتية للســـيارات ســـاعدت على 
تطور هـــذا المفهوم على المـــدى الطويل، 
وهو ما أدى إلى تغيير وضعية وترتيب 
التجهيزات في الســـيارة، بحيث تحول 
قائد السيارة إلى مجرد راكب، مع زيادة 
أهميـــة المقعـــد الخلفي أو مـــا تبقى من 

المقعد الخلفي.
بمفردهـــا  أودي  شـــركة  تســـير  ولا 
على درب إعادة إحيـــاء الموديلات الفان 
الفاخرة، بل إن شـــركة كانـــو الأميركية 
الفـــان  ســـيارتها  وأطلقـــت  ســـبقتها 

الكهربائية.
ففي منتصف العام الماضي كشـــفت 
كانـــو النقاب عن ســـيارتها الفان 
الكهربائية التي تحمل اسم 
”لايف ســـتايل“ الجديدة، 
التي مـــن المقرر طرحها 
في الأسواق هذا العام 
بسعر يبدأ من 34 ألف 

دولار.
ســـتايل  لايف  وتعتمد 
الصديقـــة للبيئة على ما يســـمى 

بمنصة سكيت بورد، والتي تتمتع بمرونة 
كبيرة في ترتيب المقاعد وشكل المقصورة 
الداخليـــة، وتصميم المقـــود ليتواءم مع 
كامل تصميم المقصـــورة الداخلية، وهو 
مـــا يســـمح بالتجهيز بتقنيـــات القيادة 

الآلية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك تظهر ســـيارة 
إبداعـــات  مـــن  الكهربائيـــة  آي.دي 
فولكســـفاغن، والتي من المقـــرر طرحها 
فـــي الأســـواق العالميـــة خـــلال فصـــل 
الخريـــف المقبـــل بتكلفـــة تبلـــغ 65 ألف 

يورو.
وتشارك مرســـيدس في هذا الاتجاه 
من خـــلال الاعتماد علـــى منصة مجربة 
ومحرك جديد حتى تكون أحد المنافسين 
الأقويـــاء والأكثـــر حضـــورا فـــي فئـــة 

الفان.
وبدأت الشـــركة الألمانيـــة بالفعل في 
إحماء ســـيارتها إي.كيو.تي الكهربائية، 

والتـــي تصل إلـــى مدى ســـير يبلغ 300 
فـــي  طرحهـــا  المقـــرر  ومـــن  كيلومتـــر، 
الأســـواق العالمية مع حلول نهاية العام 

الجاري.

ومنـــذ بدايـــة يوليو الجـــاري قدمت 
هيونداي ســـياراتها الجديدة ستارغازر 
لتنافس فئة مركبـــات الفان، وهي تتميز 
بأســـلوب تصميم عصري أنيق مســـتمد 
من أســـلوب الشـــركة الكورية الجنوبية 

الذي يحظى بالتجديد والحيوية.
وتحمل الواجهة شـــريط إضاءة ليد 
متصل مع مصابيح رئيســـية منخفضة 

وتأتي الواجهة الخلفية بشـــريط متصل 
بالمصابيـــح الرئيســـية الجانبية لرســـم 

حرف أتش.
وبالنســـبة إلـــى الزبائـــن الذيـــن لا 
يفضلون الموديلات الكهربائية، فيمكنهم 
الاعتماد على الســـيارة الفان المســـتمدة 
من أيقونـــة رينو كونغـــو، والتي تظهر 
كإصـــدار مثل الفئـــة تـــي، وتعتمد على 
محرك احتـــراق داخلي وتتوافر بســـعر 

يبلغ أكثر من 39 ألف يورو.
وأضفت شركة بي.أم.دبليو المزيد من 
التنافس حينما أطلقت الجيل الثاني من 
ســـيارتها أكتيف تورير من الفئة الثانية 

في بداية العام الجاري.
البنزيـــن  محـــركات  جانـــب  وإلـــى 
والديـــزل أعلنـــت الشـــركة الألمانيـــة عن 
تجهيـــز ســـيارتها الفـــان بمنظومة دفع 
هجين تتيـــح مدى ســـير كهربائي يصل 

إلى مئة كيلومتر.

 طوكيــو – جدّدت شــــركة تويوتا أكبر 
منتج للســــيارات في العالــــم رهانها على 
أيقونتها التاريخية من طراز كراون التي 
لا تزال راسخة في أذهان عشاق السيارات 
السيدان كأحد أبرز رموز المركبات القوية 

وذات التصميم المتميز.
وتعتزم الشــــركة الكشف عن سيارتها 
الجديــــدة كليا الجمعة المقبل في حفل يتم 
بثه عبر الإنترنت مباشــــرة حيث ســــتأتي 
بفئتين الأولى تحت الاسم التجاري رويال 

والثانية رياضية.
وظهــــر طــــراز كــــراون الأصلــــي لأول 
تقليــــدا  وأرســــى   1955 عــــام  فــــي  مــــرة 
قائمــــا علــــى الثقة وراحــــة البــــال، ومنذ 
ذلــــك الحين تطورت إلى ســــيارة ســــيدان 
التــــي تقود ســــوق المركبــــات الفاخرة في 

اليابان.
والآن، يعيــــد الجيل الرابع عشــــر من 
كراون النظر إلى جذوره بينما يفي أيضا 
بمتطلبات وتوقعات اليوم من خلال توفير 

قيادة رائعة وأداء هادئ بشكل رائع.
وبهــــذا تعلــــن تويوتا عن عــــودة هذه 
العائلــــة إلــــى الســــوق الأميركيــــة بعــــد 
خروجها منها في أوائل ســــبعينات القرن 

الماضي.
فمنــــذ منتصــــف خمســــينات القــــرن 
الماضي تبيع الشركة ســــيارتها الصالون 
الفارهة كــــراون بأشــــكال مختلفة، وظلت 
تبــــاع في الســــوق الأميركيــــة حتى 1973، 
ثــــم ركــــزت تويوتــــا علــــى بيــــع علامتها 
للســــيارات  لكــــزس  المســــتقلة  الفارهــــة 

الفارهة.
 وتم تصميم سلسلة كراون 

الجديدة حول المفهوم 
الأساسي للابتكار 
الجديد، وهي تقف 

في مقدمة جهود 
تويوتا المستمرة 

لصنع سيارات 
أفضل من أي وقت 

مضى.
وتتميز سلسلة 

كراون الجديدة بتصميم 
مميز وديناميكي يشير إلى 

مــــدى إعــــادة التصميم. فقــــد تم تحديث 
جميع المكونات الرئيســــية، بمــــا في ذلك 
نظام هجين جديد بسعة 2.5 لتر يجمع بين 
الإنتــــاج العالي والاقتصاد في اســــتهلاك 

الوقود.
كمــــا أن المهندســــين زوّدوا النســــخة 
الجديدة بنظام تعليق وصفوه بـ“الناضج“ 
المتطــــورة  التكنولوجيــــا  جانــــب  إلــــى 
والأجهزة مثل تويوتا مولتي – أوبيريشن 
توش التي تدمج وظائف السيارة المختلفة 
فــــي لوحــــة لمس واحــــدة مريحة وســــهلة 

التشغيل.
وما يلفت الأنظار هو المظهر الجانبي 
المهيــــب والمعبّــــر والمبنــــي حــــول جســــم 
منخفض يكملــــه خطوط انســــيابية حرة 

وتصميم ديناميكي.
ويؤكد القناع الأمامي المثير للإعجاب 
المســــتند إلى شــــكل التــــاج علــــى الطابع 

الفردي للحضور الراســــخ لسلسلة كروان 
منذ سنوات طويلة.

ويتــــم دفــــع غطــــاء المحــــرك وجوانب 
الجســــم إلى الأمــــام لخلق رؤيــــة أمامية 
قوية مع وجود قوي، فيما تمتزج الشبكة 
العلويــــة الســــميكة المائلــــة مع الشــــبكة 
الســــفلية العريضــــة والمفتوحــــة لتكوين 

الوجه الجديد والواضح لكراون رويال.
ويتحد الجســــم المنخفض مع خطوط 
الكتــــف المحركــــة أفقيا لإنشــــاء مركز ثقل 
أمامي منخفض مع تقديم إحساس بالزخم 

إلى الأمام من خلال المظهر الجانبي.
أما المقصورة فمســــتدقة نحو الخلف 
مع وضــــع الإطارات إلى الخارج من خلال 
اســــتخدام الشــــكل المقوس 3 لخلق رؤية 
خلفيــــة مثيــــرة للإعجاب تنقل إحساسًــــا 
بالثبــــات والمتانــــة. وتبدو حــــواف قوس 
العجلة قصيرة والحواف الأخرى منحنية 
إلــــى الداخــــل لتقــــديم أســــطح مضيئــــة 

ناعمة.
العهــــد  بـ“ولــــي  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
يبرز الهيكل المركزي المنخفض  الرياضي“ 
إلى الأرض والمصد بقوة الإطارات لتشكيل 

رؤية أمامية مفعمة بالحيوية.
ويستحضر شكل الشبكة صورة التاج 
بينما يعبر عن وظائف النموذج الرياضي 
لإنتاج مظهر ملفت للنظر مع قولبة هزازة 
جانبيــــة مدمجــــة متوافقــــة مــــع الهيكل، 
ويؤكــــد المظهــــر الجانبي علــــى انخفاض 

مركز الجاذبية وأداء القيادة الممتاز.
ويتميز المنظــــر الخلفي بمجموعة من 
المصابيح الخلفية مع لمســــات مســــتديرة 

تنقل شعورا بالعدوانية.
ويتدفق الجناح الخلفي بسلاسة 
إلى قوالب الروك الجانبية 
للتأكيد على 
مركز الجاذبية 
المنخفض، كما 
أن اعتماد 
الزخرفة السفلية 
ذات التأثيرات 
الديناميكية 
الهوائية ينقل جودة 

أداء القيادة. 

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
”ذي  موقــــع  نشــــره  تحقيــــق  كشــــف   –
إنفورميشــــن“ الاثنين الماضي أن مشــــروع 
الســــيارة ذاتيــــة القيادة الــــذي تحضّر له 
أبل بســــرية كبيرة، لا يزال بعيد المنال بعد 
ثماني ســــنوات مــــن الطموحــــات الكبيرة 

والتغييرات في الإدارة.
ومنــــذ مطلــــع العام الماضي ســــيطرت 
النقاشــــات علــــى قطــــاع الســــيارات حول 
مســــاعي الشــــركة الأميركيــــة مــــن أجــــل 
الحصــــول على شــــريك لتطوير ســــيارتها 
الذكية، في الوقت الذي تتزايد فيه المنافسة 

لإنتاج مركبات صديقة للبيئة.
وظهرت التكهنات بشــــأن مشروع أبل 
الســــري لتصميم ســــيارتها الخاصة مرة 
أخرى في ديســــمبر 2020، بعــــد توقف دام 
عدة سنوات، فيما ورد ذكر شركة هيونداي 
موتور المالكة لشــــركة كيا الأسبوع الماضي 

كشريك محتمل.
وحتــــى الآن لم تعلن الشــــركة المصنعة 
لهواتف آيفون، التي لم ترد على الفور على 
استفســــارات وكالة الصحافة الفرنســــية، 
يوما علــــى الملأ أنهــــا تعمل علــــى تطوير 
ســــيارة ذاتية القيــــادة، رغم التســــريبات 

الكثيرة في هذا المجال منذ سنوات.
استنادا  وذكر موقع ”ذي إنفورميشن“ 
إلى مقابلات مع حوالي عشــــرين شــــخصا 
قــــال إنهم جزء من المشــــروع، أن المجموعة 
العملاقة خاضت غمار مجالات عدة، بينها 
مــــا يتعلق خاصة ببرمجية القيادة الذاتية 
المعنيــــة برصد العوائــــق المحتملة وتعديل 

القيادة وفق المقتضى.
وخلافا لمجموعة تســــلا التــــي تختبر 
وتعدّل تدريجيا خصائص القيادة الذاتية 

في برمجية مركباتها، أو وايمو التابعة 
لشــــركة غوغــــل وكروز التــــي بدأت 

وروبوتات  مركباتهــــا  اختبار 
لهــــا،  التابعــــة  الأجــــرة 
تتطلــــع أبل لطرح ســــيارات 
بالكامــــل  القيــــادة  مســــتقلة 
للمســــتهلكين، وهــــو رهــــان 
ينطــــوي علــــى مجازفة أكبر 
المقالة.  وفــــق  وتقنيا،  ماليا 

وأشــــار الموقع إلى صعوبات 

واجهها المشــــروع المســــمى ”تايتن“، بينها 
محاولة تصنيع ســــيارة جديــــدة بالكامل، 
الشــــركة،  مخضرمــــين  كــــوادر  ومغــــادرة 
مــــن  الدعــــم  نقــــص  بســــبب  خصوصــــا 

الإدارة.
ويشــــدد المختصون على أن المهندسين 
خســــروا وقتــــا ثمينا فــــي إعــــداد رحلات 
تجريبية في مســــارات محددة باســــتخدام 
تكنولوجيــــا تعمل في هذا الموقع لكن ليس 
في أيّ نقطة أخرى. وتجري أبل اختبارات 
على نماذجها التجريبية مع سائق للتدخل 
فــــي حــــالات الطــــوارئ في لــــوس أنجلس 

وسان دييغو وبمحيط بحيرة تاهو.
لكن إحدى المركبــــات التجريبية كادت، 
في مطلع العام الحالي، تصدم أحد المشــــاة 
حــــين كانــــت تســــير بســــرعة 25 كيلومترا 
في الســــاعة، وخلص تحقيــــق داخلي إلى 
أن المأســــاة كادت تقــــع لولا تدخل ســــائق 
الطــــوارئ في اللحظات الأخيرة، بحســــب 

المقالة.

ومنــــذ وفاة مؤسســــها ســــتيف جوبز 
ســــنة 2011، لــــم تحقق أبل أي خــــرق بارز 
باستثناء ســــاعتها المتصلة بالإنترنت أبل 
ووتش، فضلا عن توســــيع أنشــــطتها في 

قطاع الخدمات.
إلى أن  وأشار موقع ”ذي إنفورميشن“ 
ما يقــــرب من ألف شــــخص يعملون حاليا 
علــــى برنامج ”تايــــتن“ الذي يكلــــف مليار 
دولار ســــنويا، من أصــــل 22 مليارا تنفقها 

أبل في مجال البحوث والتطوير.
ويبقى التســــاؤل الأبرز يتمحور حول 
مــــدى جدية شــــركة أبــــل فــــي التعامل مع 
شــــركة تسلا وغيرها من شــــركات تصنيع 
الســــيارات الكهربائية، مع وجود منافسين 
آخريــــن في قطــــاع التكنولوجيــــا كعملاق 
التجــــارة الإلكترونية أمــــازون، الذي يريد 
تبنــــي أنظمــــة القيــــادة الذاتيــــة، وما إذا 
كانت قــــررت أنها ســــتحتاج إلــــى مصنع 
كبير بالفعل حتى تتمكن من طرح منتجها 

الخاص.
شــــركة  قــــدرة  فــــي  شــــكوك  وتســــود 
إثبــــات  علــــى  الأميركيــــة  التكنولوجيــــا 
وجودها في مجال ابتكار المركبات الذكية، 
فقــــد فشــــلت مفاوضــــات ســــابقة لأبل مع 
شــــركات عملاقة حول العالــــم، بما في ذلك 
بي.أم.دبليو ومرســــيدس، لتطوير ســــيارة 

ذاتية القيادة بالكامل.
وكان ســــبب الخلافــــات عميقــــا، حيث 
رفضت العلامتــــان الفاخرتــــان الألمانيتان 
في أواخر 2017 الســــماح لأبل بالتحكم في 
تصميم الســــيارة والبيانات التي تنتجها. 
وجــــاء ذلك بينما ظهرت تســــريبات عن أن 
أبل تدير مختبرا ســــريا لبحوث السيارات 

وتطويرها في برلين.
مــــع  أبــــل  مفاوضــــات  توقفــــت  كمــــا 
وبــــي. اليابانيــــة  نيســــان  شــــركات 
واي.دي أوتو الصينية 
وماكلارين البريطانية، 
لأن شركات تصنيع 
السيارات تلك كانت 
مترددة في التخلي عن 
السيطرة على التجارب 
والبيانات لشركة 
التكنولوجيا الأميركية.

سيارات
الأربعاء 2022/07/13
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تحديثات وتصميم طرازي 

الصالون والرياضي يتمحوران 

بشكل كلي حول المفهوم 

الأساسي للابتكار الجديد في 

كل أجزاء المركبة

مشروع «تايتن» الخاص 

بالشركة واجه صعوبات كثيرة 

على مدار أكثر من ثماني 

سنوات لتطوير سيارة ذكية 

لم يسبقها إليها أحد

الطرقات تشهد عودة قوية لطرز الفان
الشركات تركز اهتمامها على تجسيد رؤية «المكان الثالث» أثناء ابتكار هذه الفئة من السيارات

يعمــــــل مصنعو الســــــيارات على جذب اهتمام فئة مــــــن المولعين بموديلات 
الفان بعدما ظهر تنافس قوي بين الشــــــركات في السنوات القليلة الأخيرة 
بالتركيز على ابتكار نماذج متنوعة تتميز بروعة التصميم الفاخر والفخامة 
والراحــــــة أثناء الجلوس خلف المقود، وســــــط توقعات بأن تغزو هذه الطرز 

طرقات العالم بشكل أكبر.

راحة في القيادة أكثر مما تتصورون

كراون أيقونة تويوتا الفاخرة تعود 

بحلة جديدة تخطف الأنظار

سيارة أبل الذكية بعيدة

عن الوصول إلى الشوارع

عِد برفاهية 
َ
الفان ت

حقيقية أثناء السير 

في المدن الكبيرة

نوربرت فيبر

فكرة الفان في موديلات مثل 

رينو إسكيب وكرايسلر فوايجر 

وأوبل زافيرا وفولكسفاغن توران 

تمثل نمطا أكثر جاذبية
ودي حاليا 

طرح سيارتها 
لفان الفاخرة 
لخاصة بها.
وأكد فيبر
ي تصريحات
وكالة الأنباء 

لألمانية 
لى أنه 

ن المتوقع 
ن تكون 

جاهزة للطرح
ي الأسواق

منتصف العقد الحالي. لعالمية في

بالأسباب
الاجتماعية، مثل
التشوق إلى وجود
أماكن

على درب إعادة
الفاخرة، بل إن
وأطل ســـبقتها 

الكهربائية.
منتصف ففي
كانـــو الن
الك
”

الصديقـ

تمثل نمطا أكثر جاذبية

ويوتــــا علــــى بيــــع علامتها 
للســــيارات  لكــــزس  ســــتقلة 

يم سلسلة كراون 
 المفهوم 

تكار 
تقف 
ود

رة 
ت

وقت 

لسلة 
ة بتصميم 

كي يشير إلى 

مركز الجاذبية وأداء القيادة
بم ويتميز المنظــــر الخلفي
المصابيح الخلفية مع لمســــات

تنقل شعورا بالعدوانية.
ويتدفق الجناح الخل
إلى قوالب الر

مر
الم

الزخ
ذا

الهوائية
أداء القياد

كل أجزاء المركبة

بر ي
لقيادة الذاتية 

يمو التابعة 
ي بدأت
ت
 ،
ت 
ل 

ت 

بر ير بل
وتطويرها في برلين.
مف توقفــــت  كمــــا 
نيســــا شــــركات 
و
و

م
ال

الت



 تونــس - أثــــار قــــرار وزيــــر الداخلية 
التونســــي توفيق شــــرف الديــــن الاثنين،  
بإعفــــاء الجزائريــــين مــــن تطبيــــق خدمة 
“الشــــنقال‘ (رفع الســــيارات المخالفة)  في 
المدن التونســــية جدلا واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقــــال شــــرف الديــــن “نعلم جيــــدا أن 
الإخــــوة الجزائريــــين يحبــــون التســــوق 
عنــــد القدوم إلى تونــــس وأحيانا يركنون 
ســــياراتهم فــــي أماكــــن لا يعلمــــون أنها 
خاضعة لإجــــراءات الشــــنقال لذلك قررنا 
إلغــــاء الشــــنقال بالنســــبة إلــــى الإخــــوة 
الجزائريين ليتمكنوا مــــن قضاء عطلتهم 
في تونس في أحســــن الظروف ولنجنبهم 
البحث عن سياراتهم بمستودعات الحجز 
عكس التونســــي الذي يعرف البلاد جيدا 
وبإمكانه التنقل ودفع الخطية لاســــتعادة 

سيارته“.
وكان وزيــــر الداخليــــة التونســــي قد 
توجّــــه صباح الاثنين إلى المعبر الحدودي 
ملولــــة بمعتمدية طبرقة، حيث جمعهُ لقاء 
مع نظيــــره وزير الداخلية الجزائري كمال 

بلجود.
عمــــل  جلســــة  الوزيريــــن  وجمعــــت 
خصصــــت للنظــــر فــــي جاهزيــــة وزراتي 
الداخليــــة بكل من تونس والجزائر لتأمين 
إعادة فتح الحدود بين البلدين اســــتعدادا 
لاستقبال المســــافرين ومغادرتهم انطلاقا 

من الخامس عشر من يوليو الجاري.
وخلق تصريح الوزير ضجة واســــعة 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
واعتبر معلقون أنه قرار شــــعبوي وتزلف 

غير ضروري.
وقال الإعلامي عامر بوعزة:

وتســــاءل معلقون لماذا لا يطال الإعفاء 
السياح الليبيين أيضا. وكتبت معلقة:

واعتبرت إعلامية:

وكتب معلق:

كما وصف نشــــطاء القرار الذي أعلن 
معتبرين أنه  عنه الوزيــــر بـ“العنصــــري“ 
يوحــــي بــــأن التونســــيين باتــــوا بمثابة 
”مواطنين درجة ثانية“ في بلدهم، منتقدين 
مــــا اعتبروه ”إعطــــاء الدولــــة امتيازًا في 
مخالفــــة القانــــون لأجانــــب على حســــاب 
مواطنيها“، خاصة وأن التونسيين لطالما 
يشتكون من ”الشنقال“ ومن ارتفاع معلوم 

الخطية المفروضة لاستعادة السيارة.
وقال معلق:

وتهكم آخر:

وقال متفاعل:

وسخر آخر:

وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون قد أعلـــن، علـــى هامـــش الاحتفال 
بستينية الاستقلال، عن قرار فتح الحدود 
البريـــة بـــين الجزائر وتونـــس ابتداء من 

الخامس عشر من يوليو 2022.
وذكر تبون، في تصريح له لدى توديعه 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد إثر زيارة 
أداهـــا يومي الرابـــع والخامس من يوليو 
2022 إلى الجزائـــر، أنه جرى الاتفاق على 
فتح الحدود في منتصف الشـــهر الحالي، 
ممـــا سيســـمح للتونســـيين والجزائريين 

بالتنقل بين البلدين.
وكان هـــذا القـــرار منتظـــرًا بقوة في 
البلديـــن، خاصة مع بدايـــة فصل الصيف 
الذي يشـــهد حركيـــة كبيرة بـــين البلدين، 
ويعرف تدفقًـــا للســـياح الجزائريين على 
تونس. واضطـــر البلدان لغلق الحدود في 
شـــهر مارس 2020 بعد تســـجيل عدد كبير 
من الإصابـــات بفايروس كورونا. وتم بعد 
ذلك رفع القيود جزئيًا على حركة البضائع 
والســـماح للمواطنين المقيمين من البلدين 

بالتنقل عبر الحدود البرية.

 بــون (ألمانيا) - قضـــت محكمة ألمانية 
بـــأن فصـــل دويتشـــه فيلـــه للصحافية 
الفلســـطينية مـــرام ســـالم غيـــر قانوني 
وكان بنـــاء على اتهامـــات كاذبة بمعاداة 

السامية.
وكانت مرام ســـالم مـــن بين مجموعة 
مـــن الصحافيـــين العرب الذيـــن طردتهم 
الشـــبكة الألمانيـــة الحكومية فـــي فبراير 
الماضـــي بعد اتهامهم بمعاداة الســـامية 

بسبب انتقادات لإسرائيل.
وجـــاء قـــرار الشـــبكة الألمانيـــة بعد 
تولتـــه  شـــهرين،  نحـــو  دام  تحقيـــق 
وزيـــرة العـــدل الألمانية الســـابقة زابينه 
شـــنارنبرغر وعالم النفس  لويتهويسر – 
أحمـــد منصور الـــذي يعرّف عن نفســـه 
إسرائيلي“، على إثر حملة  بأنه ”عربي – 
تشـــهير عنصرية ضد الصحافيين العرب 
في وسائل الإعلام الألمانية العام الماضي.

وطال قرار الطرد بالإضافة إلى سالم 
رئيس مكتب القســـم العربـــي في بيروت 
باســـل العريضـــي، والخبير فـــي مجال 
إدارة الإعـــلام الصحافـــي داود إبراهيم، 
والصحافية الفلســـطينية – الأردنية فرح 

مرقة والمحُرر مرهف محمود.
وســـابقا، تعرضـــت دويتشـــه فيلـــه 
لانتقـــادات بســـبب مـــا وصفه نشـــطاء 
للصـــراع  المنحـــازة“  بـ”تغطيتهـــا 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني، لكن إدارتها 

تقول إن ألمانيا تتحمل مســـؤولية خاصة 
عن إسرائيل، نتيجة الجرائم النازية التي 
ارتكبت ضد اليهود خلال الحرب العالمية 

الثانية.
وكتبت ســـالم عبر حسابها في موقع 
فيســـبوك أن ”محكمـــة العمـــل فـــي بون 
أعلنـــت أن إنهاء عقد عمل دويتشـــه فيله 
معـــي غيـــر صالـــح. وقالـــت المحكمة في 
الجلسة إن المنشـــورات التي اتهمت بها 
على فيســـبوك ليســـت معادية للســـامية 

والفصل غير قانوني“.

وقالت ”كان واضحاً منذ البداية أني 
بريئة، ومع ذلك تمت محاولة استخدامي 
ككبـــش فـــداء وتعريض حياتـــي المهنية 
وصحتي العقليـــة للخطر. ناضلت طوال 
حياتـــي من أجـــل حقوق المـــرأة وحقوق 
الإنســـان وحريات التعبيـــر، ودائماً كنت 
أقف بشـــكل واضح فيما يتعلق بمواقفي 

من القضايا الإنسانية، ولهذا فإن المزاعم 
أثّرت عليّ خلال الفترة السابقة بشدة“.

وبعـــد قـــرار المحكمة، طالبت ســـالم 
شـــبكة دويتشـــه فيلـــه الألمانيـــة بتحمل 
المســـؤولية، والاعتـــذار علنـــاً، وســـحب 
الادعـــاءات. وأضافت ”يجب ألا تســـعى 
دويتشـــه فيله بعد الآن إلـــى إنهاء عقود 
عمل الفلسطينيين بســـبب حديثهم علناً 
عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية 

ضد الفلسطينيين“.
وأفادت بـــأن ”الصراع فـــي المحكمة 
لا يزال مســـتمراً، وفي انتظار الخطوات 

القانونية القادمة“.
وبحسب محامي ســـالم، أحمد عابد، 
حاولت دويتشـــه فيله تصوير ذكر سالم 
لـ“الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي على 
أنه معاد للسامية“. وقال عابد ”أوضحت 
محكمـــة العمـــل فـــي بـــون أن الاتهامات 
القوية لمرام بمعاداة الســـامية لا أســـاس 

لها من الصحة“.
القانونـــي  الدعـــم  مركـــز  وأشـــاد 
الأوروبـــي، الـــذي يســـتخدم التقاضـــي 
الفلســـطينيين،  ضـــد  القمـــع  لمكافحـــة 
بانتصار سالم باعتباره ”أول انتصار في 

قضية دويتشه فيله“.
وتقاضـــي الصحافيـــة الفلســـطينية 
الأردنيـــة فـــرح مرقـــة التي طُـــردت هي 

الأخرى، دويتشه فيله أيضًا.

 بغــداد - تصــــدر هاشــــتاغ #كبــــاب_
فرمنــــده الترنــــد العراقــــي علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي كســــخرية لاذعة من 
أنشــــودة #ســــلام_فرمنده الإيرانية التي 
تدين  ”عربيــــة“  ميليشــــيات  اســــتوردتها 
بالــــولاء لإيــــران وترجمتها إلــــى العربية 

محافظة على لحنها الأصلي ونشرتها.
اســــما رمزيا لقائد  وأصبح ”الكباب“ 
فيلــــق القــــدس الجنــــرال الإيراني قاســــم 
ســــليماني الذي اغتيل في غــــارة أميركية 
قرب مطــــار بغداد في 3 ينايــــر 2020، كما 
يطلق عليه عراقيون ”شاورما“ خاصة بعد 

تداول صور تظهر أشلاءه بعد الاغتيال.
كبــــاب  لأســــياخ  صــــور  وانتشــــرت 
وشــــاورما ركبــــت عليها صور ســــليماني 
ونائــــب رئيس هيئة ميليشــــيات الحشــــد 
الشعبي أبومهدي المهندس الذي قتل معه 

في نفس الغارة.
وقال الناشــــط الأحوازي محمد مجيد 

وقال مغرد:

وعدّ معلق الهاشتاغ دليلا:

توزيــــع  أثــــار  الماضــــي،  والعــــام 
سندويتشــــات شــــاورما في مــــكان مقتل 
سليماني في شــــارع مطار بغداد سخرية 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العــــراق تــــردد صداها فــــي الولايات 

المتحدة وإيران.
وأطلــــق العراقيون عدة هاشــــتاغات 
ساخرة أبرزها ”يوم الكباب العالمي“ فيما 
تــــداول آخرون عبــــارة ”شــــاورما الثأر“. 
وتبين أن ”الثأر عبارة عن مســــيرة سلمية 
وشــــاورما.. الثــــأر مــــن الشــــاورما وفاء 

للشاورما“، وفق ما قال عراقيون.
فــــي  بارعــــون  العراقيــــون  وأصبــــح 
البعض  ويرجــــع  الســــوداء.  الكوميديــــا 
إقبــــال الجمهور العراقي على الســــخرية 
والفكاهــــة إلى ما يراه نوعا من الســــخط 

العام علــــى العلاقة المختلة بين المواطنين 
والحكومة وعلى الانقســــامات المجتمعية 

والطائفية التي تعاني منها البلاد.
كما تضاعفت نســــبة إقبال العراقيين 
على مشــــاهدة برامج وقنوات الســــخرية 
ــــز غالبــــاً على نقد  والفكاهــــة، التــــي تركِّ
السياسيين والخطاب الإعلامي الطائفي، 
في الســــنوات القليلة الماضية. ويُعدّ هذا 
الفن حديثا نسبياً على الساحة الإعلامية 

العراقية.
وحقّقت الســــخرية والفكاهة، ســــواء 
أكانت برامج تُذاع على محطات التلفزيون 
أو علــــى قنــــوات وصفحــــات فــــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، شعبية جارفة حتى 

باتت الأكثر مشاهدة في العراق.
ولعــــل ما يؤكــــد ذلــــك، أن قائمة أعلى 
عشــــر قنوات مشــــاهدةً في العــــراق على 
موقــــع يوتيــــوب قــــد تضــــم أحيانــــاً ما 
يصل إلى خمســــة من البرامج والقنوات 

الساخرة.
وقال الإعلامي سفيان السامرائي:

وكتب مغرد:

وأضاف:

وقال بروفيســــور العلوم السياســــية 
صباح الناصري:

وكتب معلق:

وكانت الأغنية الحماسية الشهيرة ”يا 
كاع ترابج كافــــوري“، التي كانت تبث في 
أيام الحــــرب العراقية الإيرانية، قد ظهرت 
فــــي ســــاحات الاحتجــــاج العراقية وعلى 

مواقع التواصل في أكتوبر 2019.
وفــــي البداية ردد المحتجــــون كلماتها 
الأصليــــة، ومن ثــــمّ قام فنانــــون عراقيون 
بتغييــــر كلماتهــــا لتتناســــب مــــع أجواء 
الاحتجاجــــات التي اندلعت في البلاد منذ 

الأول من أكتوبر الماضي.
واشــــتهرت أغنيــــة ”يــــا كاع ترابــــج 
التــــي كتبها الشــــاعر العراقي  كافــــوري“ 
المعروف كاظم إســــماعيل الكاطع، ولحنها 
علي عبدالله إبان حرب الثماني ســــنوات 
بــــين العــــراق وإيران، وكانت تبث بشــــكل 
شــــبه يومــــي خــــلال فتــــرة الحــــرب فــــي 

ثمانينيات القرن الماضي.
والكافور، في الثقافة الإسلامية، يُخلط 
بالماء كي يُغسل به الميت، لكن الشهيد حين 
يموت لا يُغسل ولا يُكفن، فيكون ما علق به 

من تراب بمنزلة الكافور.
ر المحتجون كلمات الأغنية لتكون  وحوَّ
ضد الجنرال قاسم ســــليماني، قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني، وبدأ 
يرددها المتظاهرون فــــي النجف ومناطق 

أخرى.
ويؤكــــد معلقون أن إيران تســــعى إلى 

طمس هوية العراق العربية.
ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 
تزييف ممنهجــــة. وبعد الغــــزو الأميركي 
عــــام 2003، امتدت معــــاول الهدم إلى أكثر 
الأعمال الفنية رمزية لبغداد وتاريخ البلاد 
الحديــــث وخاصة تلــــك المرتبطة بالحرب 
العراقية. ووفقــــاً لمقربين من  الإيرانيــــة – 
سياســــيين بارزين، فإن هــــدم هذه الرموز 
كان ضمــــن قائمــــة مطالــــب وجهــــت بها 
طهران لموالين لها فــــي الحكومة العراقية 

التي شُكلت لاحقاً عقب غزو البلاد.
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الصحافية مرام سالم 

طالبت شبكة دويتشه 

فيله الألمانية بتحمل 

 ،
ً
المسؤولية، والاعتذار علنا

وسحب الادعاءات

@MohamadAhwaze
هاشتاغ عراقي ملفت باسم #كباب_

فرمنده (قاســــــم ســــــليماني) ردًا على 
نشيد خامنئي الذي يردده ذيول إيران 

في العراق ولبنان.

@ChermitiNayma
ــــــي تحويلاتهم  ــــــا بالخارج الل مواطنون
المالية لـ#تونس بلغت مســــــتوى قياسيا 
علاش هوما زاد ما يشــــــملهمش قرار 
#الشــــــنقال هومــــــا بيدهم مــــــا يعرفوش 
#الشــــــنقال_ الممنوعة  البلايص  وين 

للتوانسة_بلاش

@ghassensammoudi
بعد تصريحــــــات وزير الداخلية توفيق 
شرف الدين في الجزائر منها إيقاف 
ــــــى ســــــيارات  الشــــــنقال بالنســــــبة إل

@AlKhazraji_75
ــــــاب فرمنده  ــــــده ترند كب كباب_فرمن
يتصــــــدر تويتر في العــــــراق وهو دليل 
ــــــين بمقتل الإرهابي  ــــــى فرح العراقي عل
رقم واحد في العالم قاســــــم سليماني 
للوجود  العراقــــــي  الشــــــعب  ورفــــــض 
ــــــي وللميليشــــــيات التابعــــــة له.  الإيران

#كباب_فرمنده #العراق #العيد.

@SufianSamarrai
العراقيون يتصــــــدون للجالية الإيرانية 
التي حاولت فرض الأغاني الفارســــــية 
ــــــون ترند  ــــــي تمجــــــد خامنئي ويثبت الت
ــــــده  #كباب_فرمن ــــــده  #كباب_فرمن
ــــــوع مــــــن التصــــــدي الإلكتروني  في ن
عبر الإعلام الرقمــــــي لحملات الكيان 
الصفوي الإرهابي لنشر ثقافة الملالي 

بين أبناء الشعب العراقي والعربي.

@AlnasseriSabah
ــــــده تعليق صــــــور حكام  كباب_فرمن
وقادة فرس وفرض أناشــــــيد فارســــــية 
في مدن العراق ينتهك حرمة الشــــــعب 
ــــــه في تمثيل  العراقــــــي ويتجاوز أحقيت
نفســــــه، لأن الصور والأناشيد تجسيد 
ــــــل لســــــيادات أخــــــرى تخطــــــت  وتمثي
حدودها وانفرضت عنوة على الشعب، 
ــــــك أصبحــــــت رؤوس حــــــراب في  وبذل
ــــــى رأس  صــــــدر الشــــــعب ومطرقة عل

الجسد العراقي.

@Elargentini
ــــــج كافوري“  بعــــــد أغاني ”ياگاع تراب
ــــــا بغداد ونشــــــيد  ــــــة منصورة ي وأغني
ــــــي وأغنية ســــــلاما عليك صارت  موطن
سلام يا مهدي وسلام فرمنده وبشغف 
ــــــر والأطفال تبكي عندما تغنيها.  كبيييي
ــــــة مو بس بالعــــــراق بغير دول  والمصيب
همين قتلوا الوطنية فــــــي عقول الناس 
ــــــة والولائية والقومية  وأصبحت المذهبي

هي الحل. #كباب_فرمنده.

@jokel880
كل طفــــــل لازم يعــــــرف، الغــــــرض من 
أناشــــــيد الفرس والتخطيط لجعله بلا 
كرامــــــة من الآن، كل نشــــــيد كل حدث 
ــــــده لازم تكون له  ــــــة فرمن يشــــــبه أغني
وقفة عســــــى ولعل هناك أطفالا أذكياء 
ويفكرون ويسألون ويبحثون يشاهدون 
ــــــك أنقذنا روحا عزيزة  تغريداتكم وبذل

طالما عراقـية و#كباب_فرمنده.

@jokel880
ــــــين إيران  إذا كان التشــــــيع بينكــــــم وب
شــــــراكة، لماذا حصتك بالشــــــراكة هي 
ــــــم، وحصتهم  ــــــة والتعاســــــة والظل المذل
ــــــدة؟ لماذا تفرس نفســــــك وعائلتك  الفائ
ومجتمعــــــك، بينما أنت مهد التشــــــيع؟ 
ــــــك؟ ما تفعله بالأطفال لا  لماذا لهم وعلي
يرضي الله بل يرضي خامنئي إن كنت 
ــــــين الله وفرخ العـجم أساســــــاً  تفرق ب

#كباب_فرمنده.

@mulgmwiu9kTcgTP
ــــــده.. صــــــار ترند أحلى  كباب_فرمن

عيدية للذيول..

Ameur Bouazza
بإعلانه عن إجراءات استثنائية لفائدة 
ــــــر  ــــــين، يكــــــون وزي الســــــواح الجزائري
الداخلية قــــــد تنازل طواعية عن صورة 
ــــــة ليفكر بعقلية (الفرارات).  رجل الدول
ــــــة الممنوحة للجزائريين من  إن الحصان
الشــــــنقال قرار شــــــعبوي وتزلف غير 
ضروري واســــــتهتار بمبدأ المســــــاواة 
ــــــون. إنهــــــا إهانة أخرى  ــــــة القان وعلوي
لشعب يصفه رئيســــــه بالعظيم وتمعن 

حكومته في إذلاله والتنكيل به…
#ما_أرخصكم

بإ

Majdi Karbai
ــــــلات التوانســــــة بالخارج  وبلغــــــت تحوي
حسب البنك المركزي في النصف الأول 
ــــــار دولار مع  من ســــــنة ٢٠٢٢، ١٫١٩ ملي
ــــــة تصل إلى ٢٠  ــــــم أن ميزانية الدول العل
ــــــار دولار يعني تقريبا نحن المواطنين  ملي
بالخارج قاعدين نحولوا في قرابة ١٠ في 
ــــــة وفي المقابل ما  ــــــة من ميزانية الدول المئ

تحصلناش على الامتيازات مثل هذه..

وب

Tarek Omrani
ــــــه حتى أنا نحب التســــــوق جدا … والل
وحق ربي أنا تونســــــي … أما لما نمشي 
للعاصمة مانعرفش بلادي جيدا… نبدا 
بدوي في العاصمة ولا يمكنني التنقل 

ودفع الخطية…
ــــــى بلاصة…  ديجا ثما مرة نســــــأل عل

يرحم والديه واحد ليبي دلّني.

و

محمد ٱمين الطرهوني

بيان ينجم يخليك تطلع في أول شــــــقف 
حرقة يعرضك!

بي

مهاب بن الڨروي

يا تونســــــي يا مواطن درجــــــة ثالثة يالي 
عايش ذليل في بلادك .

يا

Awatef Bouabid
موضوع #الشنقال واحد سنّة والآخر 
فرض؟ لا يا سيدي القانون يطبق على 
ــــــف إخوتنا مــــــن الجزائر  الجميع وكي
كيف إخوتنا من ليبيا. وحتى التونسي 
لي من الجنوب ويمشــــــي للشــــــمال لا 

يعرف البلاد جيدا.
لا أحد فوق القانون.

مو

ليس كل العراقيين «ذيول»

#كباب_فرمنده عراقيون 

يفسدون نشوة إيران بنجاح 

أنشودة #سلام_فرمنده

محكمة ألمانية تقضي 

بعدم قانونية طرد دويتشه فيله 

لصحافية بتهمة معاداة السامية

السخرية الإلكترونية طريقة عراقية فعالة 

لإسقاط {قدسية} الشخصيات الإيرانية

ــــــين أن العراقيين يجيدون الســــــخرية بل وقادرون على إفســــــاد نشــــــوة  تب
إيران، ففي أوج الاحتفاء الإيراني بنجاح أنشــــــودة #سلام_فرمنده أطلق 
العراقيون هاشــــــتاغ #كباب_فرمنده في إشــــــارة إلى أشــــــلاء قائد فيلق 

القدس قاسم سليماني.

احذر شنقال

إعفاء السياح الجزائريين في تونس

من «الشنقال» تزلف يثير الجدل
الجزائريين، نعلن رســــــميا بيع تونس 

للجزائر.



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
توصلت دراســــة علمية أجراهــــا باحثون 
من بريطانيا والنمســــا إلى أن الإحساس 
بالجوع يجعل الإنســــان يشــــعر بالغضب 

والتوتر، ويقلل من الشعور بالسعادة.
وفــــي إطــــار الدراســــة التــــي أوردتها 
الدوريــــة العلميــــة ”بلــــوس وان“، وهــــي 
أول دراســــة مــــن نوعها تبحــــث في تأثير 
الجوع على انفعالات البشر على المستوى 
اليومــــي، توصــــل الباحثون مــــن جامعة 
”أنجليــــا روســــكين“ البريطانيــــة و“كارل 
في النمســــا إلى أن الجوع  لاندشــــتايمر“ 
يزيد بالفعل من شــــعور الإنسان بالغضب 

والتوتر ويقلل من إحساسه بالسعادة.

وشارك في التجربة 64 شخصا من دول 
وســــط أوروبا، وكان المطلوب منهم خلال 
الدراســــة أن يســــجلوا درجات شــــعورهم 
بالجوع على مدار اليوم، والانفعالات التي 
تقترن بالجوع لديهم خلال فترة 21 يوما.

وكان المتطوعون في التجربة يسجلون 
درجــــة شــــعورهم بالجــــوع والانفعــــالات 
المصاحبة لهذا الشــــعور خمس مرات في 
اليــــوم من خــــلال تطبيق علــــى الهواتف 
المحمولة، وهو ما أتاح إمكانية تســــجيل 
ردود فعل المشاركين في التجربة في بيئات 
مختلفــــة، مثل أماكن العمل أو المنزل، على 
مــــدار اليوم.وتبين من خلال الدراســــة أن 
الجوع يرتبط بالفعل باســــتثارة انفعالات 

قويــــة مثل الغضــــب والتوتر والاضطراب 
مــــع تراجع الشــــعور بالســــعادة بشــــكل 
ملمــــوس، حتــــى مــــع الأخذ فــــي الاعتبار 
بعض العوامل الديموغرافية مثل الســــن 
والنوع وكتلة الجســــم والعادات الغذائية 

والسمات الشخصية للمتطوعين.
وأثبتــــت الدراســــة أن الجــــوع يؤثــــر 
على الشــــعور بالقلق بنســــبة 37 في المئة 
والغضــــب بنســــبة 34 فــــي المئــــة ويثبط 
الشــــعور بالســــعادة بنســــبة 38 في المئة، 
حســــب البيانــــات التــــي تم جمعهــــا من 

المشاركين في التجربة.
وقــــال فيريــــن ســــوامي أســــتاذ علــــم 
النفس الاجتماعي في تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصــــص فــــي العلــــوم الطبيــــة: ”هذه 
أول دراســــة خارج المعمل تتناول الشعور 
بالغضب النابــــع من الجوع، وقد توصلنا 
إلى أن الجوع يرتبط بالفعل بمســــتويات 

الغضب والتوتر والسعادة“.
وأضــــاف، أنــــه رغــــم أن الدراســــة لا 
تقترح حلولا لتخفيف المشــــاعر الســــلبية 
المقترنــــة بالجــــوع، إلا أن فريق الدراســــة 
يعتقد أن معرفة الأســــباب وراء شعور أو 
انفعال معين يمكن أن يســــاعد الشــــخص 
على الســــيطرة والتحكم في هذا الشعور، 
بمعنــــى أن مجــــرد معرفــــة الإنســــان أن 
شــــعوره بالغضــــب نابــــع من إحساســــه 
بالجوع تتيح له التحكم في هذا الشــــعور 

السلبي والسيطرة عليه.
هناك عدة أسباب قد تكون كامنة وراء 
شعور الفرد بالجوع المستمر، ومن أهمها 
النوم، فعدم الحصــــول على النوم الكافي 
وبالجودة المطلوبة من شأنه أن يؤثر على 
الكثير مــــن المناحي الصحيــــة والحياتية 
المختلفة، وقد كشــــفت الدراســــات العلمية 
المختلفة أن قلة النوم من شــــأنها أن تترك 
الفــــرد جائعًا طــــوال الوقــــت، حيث يؤثر 

النــــوم على هرمونين رئيســــيين مرتبطين 
بالشــــهية، وهما هرمون جريلين وهرمون 

اللبتين.
ويدخل كثيرون في حالة من الغضب 
الشـــديد لمجـــرد شـــعورهم بالجوع في 
رد فعـــل فســـيولوجي تلقائي للجســـم 
لمـــا يحـــدث داخلـــه عندما يحتـــاج إلى 
الطعام ولا يستطيع الإنسان التدخل أو 

السيطرة على ما يحدث.
تنتـــاب  بالجـــوع  الشـــعور  وعنـــد 
الإنسان حالة من الغضب سريعًا بسبب 
نســـبة الســـكر ويصبح الأمر مشـــابها 
بمعانـــاة مريـــض الســـكر مـــن هبوط 
مفاجـــئ وما يمـــر به من تقلـــب مزاجي 

واضطرابات.
ويحـــوّل الجســـم الطعـــام المتناول 
إلى أحماض أمينية ودهون وســـكريات 
بســـيطة بما في ذلك الجلوكوز، وعندما 
تنفد تلك المعونات يبدأ الجسم بإصدار 

إنذارات.

ويعتمــــد مــــخ الإنســــان على نســــبة 
سكريات بسيطة من الجلوكوز لأداء مهامه 
ووظائفــــه بشــــكل صحيح، ولا يســــتطيع 
الشــــخص التركيــــز ويبــــدأ في الشــــعور 
بالغضب إذا هبطت تلك النســــبة بشــــكل 
كبيــــر، وفي بعض الحــــالات يؤدي الجوع 

إلى الدوخة أو قول كلمات ملتبسة.
مؤخرا  أُجريـــت  دراســـة  ووجـــدت 
ارتباطًا بين العنف والناس الذين لديهم 
مشكلة في تنظيم الجلوكوز في الدم، أما 
عن تغير نســـبة السكر في الدم وشعور 
الشخص بالجوع، فيختلفان من شخص 
إلى آخر، ويعتمدان على ســـرعة تحول 
وحرق الســـكر في الجســـم أو أن يكون 
الجسم من النوع الذي يحفظ احتياطات 
لحالة الهبوط المفاجئ ومن الأمور التي 
تربط  بين الجوع والغضب هي إرســـال 
المـــخ إنـــذارات إلى بعـــض الأعضاء ما 
يحفـــز الأدرينالين الذي يؤثر على مزاج 

الشخص.
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 دارمشــتات (ألمانيــا) – أوردت بوابـــة 
حمــــض  أن  ”هــــاوت.دي“  الجمــــال 
يتمتــــع   “Glycolic acid” الجليكوليــــك 
بفوائد عديدة لجمال وشــــباب البشــــرة؛ 
حيث إنه يحارب الشــــوائب والشيخوخة 
ليمنــــح البشــــرة مظهــــرا نقيــــا مفعمــــا 

بالشباب والحيوية.
وأوضحت البوابة الألمانية أن حمض 
الجليكوليك ينــــدرج ضمن أحماض ”ألفا 
هيدروكســــي“، التي تعتبر من أكثر أنواع 
مشــــيرة  فعاليــــة؛  الكيميائــــي  التقشــــير 
إلــــى أنه يعمل علــــى إزالــــة خلايا الجلد 
الميتــــة وضبط إفــــرازات الغــــدد الدهنية 
والقضاء على الشوائب كالبثور ومحاربة 
التجاعيد وتســــريع وتيــــرة عملية تجدد 

الخلايا، فضلا عن ترطيب البشرة.
أنه بفضل هذه  وأضافت ”هاوت.دي“ 
الجليكوليك  حمض  يســــاعد  الخصائص 
فــــي الحصول على بشــــرة نقيــــة ونضرة 
وشــــابة وذات مظهــــر موحــــد ومتجانس 
وذات ملمــــس مخملــــي، مشــــيرة إلى أنه 
يعد مناســــبا للبشــــرة الجافــــة والدهنية 
والمتقدمة في العمر بصفة خاصة، في حين 
يتعين على المرأة ذات البشــــرة الحساسة 
استشــــارة الطبيب قبل استخدامه؛ نظرا 

إلى أنه قد يتسبب في تهيج البشرة.
ويتكـــون حمـــض الجليكوليـــك مـــن 
جزيئات صغيـــرة الحجم، وتعد جزيئات 
هـــذا الحمـــض أصغـــر جزيئـــات عائلة 
حجمًـــا،  الألفاهديروكســـي  أحمـــاض 
الصغيـــر،  جزيئاتـــه  حجـــم  وبســـبب 
يســـتطيع هذا الحمض اختـــراق طبقات 

الجلد بسهولة.
ا  عنــــد تطبيق هذا الحمــــض موضعيًّ
علــــى الجلد، تعمل جزيئاته على تســــريع 
عملية تجــــدد الخلايا في الجلد من خلال 
إضعاف الروابط الموجــــودة بين الخلايا 
الجلدية، وعندما تضعــــف هذه الروابط، 
تتمكــــن الخلايــــا الميتة مــــن التزحزح من 

مكانها بوتيرة أسرع من المعتاد.
كمــــا يعمل حمــــض الجليكوليك على 
تعزيــــز إنتاج الكولاجــــين في الجلد، 
والكولاجين هو بروتين يضفي 
على البشرة نضارة ومظهرًا 
ا، وقد  مشدودًا وصحيًّ
تتسبب بعض العوامل في 
تدني مستوياته ونقص 
إنتاجه، مثل التقدم في السن. 
كما يساعد هذا الحمض 
الجلد على التخلص من 
الزيوت الزائدة فيه.

حمض الجليكوليك 

يحارب شوائب 

البشرة

جمال

 تونس - أصبحت المدرسة التونسية 
اليـــوم منفـــرة للتلاميذ بســـبب كثافة 
المـــواد وصعوبـــة البرامـــج المدرســـية 
وطول ســـاعات التدريس، ما استوجب 
وضـــع عقـــد اجتماعي جديـــد للتعليم، 
يســـتند إلى الحق فـــي التعليـــم مدى 
الحيـــاة وتعزيز التعليـــم بوصفه أحد 

المساعي المجتمعية.
وقد كشـــفت النـــدوة الإقليمية التي 
التابعـــة  جربـــة  جزيـــرة  احتضنتهـــا 
لمحافظة مدنين جنوب البلاد، وبتنظيم 
مـــن المعهـــد العربي لحقوق الإنســـان، 
والاتحـــاد  التربيـــة  وزارة  وبإشـــراف 
العام التونســـي للشـــغل، وعدة شركاء 
أمميين عن النســـخة الأولـــى من العقد 
الاجتماعـــي الجديد للتربيـــة والتعليم 
في انتظار صياغة نسخة نهائية للعقد 
ستعرض بعد موافقة كل المشاركين في 
إعدادها في اجتماع اللجنة الدولية في 

شهر سبتمبر المقبل.
وكانـــت اللجنـــة الدولية لمســـتقبل 
التربيـــة والتعليم التابعة لليونســـكو 
قـــد دعت إلـــى إجراء تغييـــرات جذرية 
في الأنظمة التعليمية لرســـم مستقبل 

أفضل للجميع.

وقـــال المنـــدوب الجهـــوي للتربية 
بمدنين، محرز نجيب بن حميدة، إن مثل 
هذا العقد يتنـــزل في صلب عمل وزارة 
التربيـــة لإصـــلاح المنظومـــة التربوية 
التي كشـــفت جائحة كورونا بحدة عن 
إشكالاتها وهناتها، سواء على مستوى 
التدريـــس أو الزمن المدرســـي وغيره، 
ما أكد حاجة المدرســـة التونســـية إلى 
مراجعة على مســـتوى الزمن والفضاء 
المراجعات  لتشمل  والمناهج  والبرنامج 

كل مجالات التربية.

وأضاف أن وزارة التربية شـــرعت 
في مثل هذه المراجعات بالتنســـيق مع 
الطرف الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه 
الندوة التي يشارك فيها عديد الأطراف 
تجعل طـــرح المســـألة التربوية بجانب 
تشـــاركي موســـع، مهما جـــدا للخروج 
بأفـــكار ومقترحـــات لتطوير المدرســـة 
التونســـية حتى تصبح جاذبة وقريبة 
تنبـــض حياة وتلبي طموحات أبنائها، 

حسب قوله.
كمـــا قـــدم الأســـتاذ بكليـــة العلوم 
والاجتماعية  والسياســـية  القانونيـــة 
بتونس والمستشـــار العلمي والقانوني 
للمعهد العربي لحقوق الإنســـان، حاتم 
قطران، تقرير اليونســـكو حول ”وضع 
تصـــورات جديدة لمســـتقبلنا معا: عقد 
اجتماعـــي جديـــد للتربيـــة والتعليم“، 
الـــذي وضعته هذه المنظمـــة من خلال 
هيئة رفيعة المســـتوى من قـــادة الرأي 
في العالم، ومن بينهم من تونس رئيس 

المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأوضـــح قطـــران أن تونـــس هـــي 
إحدى الـــدول التي أصبح فيها التعليم 
المجـــال الـــذي تظهر فيـــه تفاوتات في 
التحصيل المعرفـــي ومنها تفاوتات في 
كل صيـــغ التنمية، وهو ما يســـتوجب 
إعادة التفكير بعمل تشـــاركي يضطلع 
فيـــه المجتمع المدنـــي والقطاع الخاص 
والمربين بدور أساسي في إعادة النظر 
فـــي مؤسســـات التربيـــة انطلاقـــا من 
هندســـتها وشـــكلها وطريقـــة التعامل 
صلبهـــا  القـــرارات  واتخـــاذ  داخلهـــا 
والعلاقات داخلهـــا، وكل ذلك عبر عقد 
يكـــون مصـــدر التزامات محـــددة يلزم 

الدولة ومختلف المتدخلين ضمنه.
ولفت إلى أن من أبرز ملامح التقرير 
والتعليـــم،  التربيـــة  مســـتقبل  حـــول 
التعليم للجميـــع مدى الحياة والتعليم 
منفعة مشـــتركة، وهو ما يتطلب إعادة 
نظـــر فـــي المناهـــج التربويـــة وإعطاء 
مجالات أوسع لمنظومة التكوين المهني 
ورفع أشـــكال التمييز بين التلاميذ من 
حاملـــي الإعاقـــة أو الأطفـــال في حالة 
الهجرة واللجوء، مضيفـــا أن من أبرز 
أهدافـــه التربيـــة على حقوق الإنســـان 

وعلى مفاهيم الديمقراطية.

ولدى اســـتعراضه مشـــروع العقد 
الاجتماعي التونسي، تنفيذا لتوصيات 
تقرير اليونســـكو، أبـــرز المتفقد العام 
المميـــز للتربيـــة والخبير لـــدى المعهد 
العربي لحقوق الإنسان، هشام الشابي، 
أن هذا العقد مهم كفكرة إيجابية تجمع 
أغلـــب الناس حول قضايـــا التربية في 

عمل تشاركي.
ويعانـــي قطاع التعليـــم في تونس 
من أزمة حـــادة عقب اندلاع ثورة يناير 
2011، في ظل تراجع المنظومة التربوية 
خاصة على مســـتوى المناهج وبسبب 
النقـــص فـــي عـــدد المدرســـين، إضافة 
إلى تدهور البنيـــة التحتية وتداعيات 
المطالب النقابية على سير الدروس، ما 
جعل البلاد تحتـــل مراكز غير مطمئنة 
في التصنيفات الدولية لقطاع التعليم.

السياســـات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الخاطئـــة وراء تدنـــي هـــذا القطاع، إذ 
أنهم حذروا من تراجـــع جودة التعليم 
فـــي تونس، خاصة فـــي الآونة الأخيرة 
بسبب اســـتمرار تعليق الدراسة توقيا 
من الجائحة. وتســـتدعي هذه المخاوف 
الحاجة إلـــى خطط إصـــلاح للنهوض 
بالقطاع وإنقـــاذه حماية لحق الأجيال 

الناشئة في التعليم.

التونســـية  الأســـر  عانت  ولطالمـــا 
المتعبـــة مـــن الـــدروس الخصوصيـــة 
والمـــدارس الخاصة من تبعـــات رداءة 
المنظومـــة التربوية وطالبـــت في كثير 
من المناســـبات بضـــرورة الإصلاح كما 
رحبـــت بمشـــروع العقـــد الاجتماعـــي 

الجديد للتربية في تونس.
وقالـــت هناء حمـــادي، أم لتلميذتين 
يدرســـان بالابتدائـــي والإعـــدادي، إنها 
تبـــذل ما فـــي وســـعها من أجـــل نجاح 
بنتيها مشـــيرة إلـــى أنهـــا لا تقدر على 
الاســـتغناء عـــن الـــدروس الخصوصية 
ودروس الدعـــم والتدارك خصوصا أمام 
تقاعس المدرســـين عـــن أداء دورهم على 
أكمل وجه. وأكدت حمـــادي أن التلاميذ 
يعانـــون ضعفـــا فادحا فـــي اللغات كما 

أنهم لا يجيدون القراءة.
وقال عربي هـــداوي البالغ من العمر 
50 عاما إن المنظومة التربوية في تونس 
بحاجـــة أكيدة إلى إصـــلاح جذري آملا 
فـــي أن يكون العقـــد الاجتماعي الجديد 
حامـــلا لمشـــروع تربـــوي من شـــأنه أن 
يحبـــب التلميذ فـــي مدرســـته ويقضي 
على التمييز بين التلاميذ، وأهم من ذلك 
أن يدعـــم دور المدرســـة العمومية بما لا 
يجعل الأسر التونســـية رهينة للدروس 

الخصوصية ولاستغلال بعض المدرسين 
المتمعشين من فشل التلاميذ.

دوليـــة  تقاريـــر  أكـــدت  أن  وســـبق 
ومحلية أن عدد ضحايا نظام التعليم في 
تونس يتجـــاوز بكثير أعداد الناجحين، 
وأشـــار تقريـــر للبنك الدولـــي حول فقر 
التعلـــم إلـــى أن حوالي 65 فـــي المئة من 
التلاميذ التونسيين لا يجيدون القراءة.

هو النســــبة المئوية  و“فقــــر التعلــــم“ 
لا  ممــــن  العاشــــرة  ســــن  فــــي  للأطفــــال 
يســــتطيعون قراءة قصة بسيطة وفهمها. 
كمــــا أكدت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة في إحصائيات صادرة عنها أن 
70 في المئة مــــن تلاميذ تونس لا يجيدون 
الرياضيــــات و70 فــــي المئــــة لا يجيــــدون 

العلوم.
وأكد البنك الدولي 

في تقريره حول 
رأس المال البشري 
في العام 2018 أن 

تلميذ السنة الأولى 
من التعليم الابتدائي الذي 

يبلغ من العمر 6 سنوات 
يتوقع أن يخسر 50 في المئة من 
قدراته ومدخراته بسبب رداءة 

التعليم في تونس.

يسعى الباحثون والمختصون في الشأن التربوي في تونس لإعادة الاعتبار 
إلى المدرسة العمومية وجعلها قريبة من التلاميذ و جاذبة لهم ومحققة لمبدأ 
تكافؤ الفرص بينهم، وذلك برســــــم خطة إصــــــلاح تهدف إلى تغيير مناهج 
ــــــس والتخفيف منها والإنقاص من ســــــاعات التدريس، ويمثل العقد  التدري

الاجتماعي الجديد للتعليم أول خطوات الإصلاح.

خطة تونسية لإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية
العقد الاجتماعي الجديد للتربية أول خطوات الإصلاح

إصلاح المنظومة التربوية لا ينتظر التأجيل 

الإحساس بالجوع يقلل من الشعور بالسعادة

الوشم يمكن أن يتسبب في الإصابة بالحساسية   للجوع تأثير على انفعالات البشر

المدرسة التونسية في 

حاجة إلى مراجعة على 

مستوى الزمن المدرسي 

والبرامج والمناهج لتشمل 

المراجعات كل المجالات

الدراسة أثبتت أن الجوع 

يرتبط بالفعل باستثارة 

انفعالات قوية مثل الغضب 

والتوتر والاضطراب مع 

تراجع الشعور بالسعادة 

من   “safer tattoo” برلين – حذر موقع 
أن رسم الوشم محفوف بمخاطر صحية 
جســـيمة، موضحا أن إبرة الوشـــم غير 
المعقمة جيدا قد تتســـبب فـــي الإصابة 

بالتهاب الكبد الوبائي أو الإيدز.
وأضـــاف الموقـــع أن الألـــوان غيـــر 
المطابقـــة للمواصفات قـــد تحتوي على 
مواد تتســـبب في الإصابة بالحساسية 

أو السرطان.
ولتجنب هـــذه المخاطر الجســـيمة، 
يجـــب التحقـــق من التـــزام أســـتوديو 

الوشم بالاشتراطات الصحية.
ويُراعـــى أيضـــا أن إزالـــة الوشـــم 
ليست أمرا سهلا، ولا تخلو من المخاطر 
الصحية، وغالبا مـــا تترك وراءها آثارا 

كندبات قبيحة المظهر.
وتختـــرق الوشـــومات الجلـــد مما 
يعني أن عدوى الجلد ومضاعفات أخرى 
محتملة تشـــمل التفاعلات التحسســـية 

وعـــدوى الجلد ومشـــاكل الجلد الأخرى 
والأمراض المنقولة عبر الدم.

وخاصة  الوشـــم  لصبغـــات  ويمكن 
الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء، 
التسبب في ردود أفعال حساسية جلدية 

مثل حكة الطفح في منطقة الوشم.
ويحـــدث فـــي بعـــض الأحيـــان أن 
تتكون منطقـــة من الالتهاب تدعى الورم 
الحبيبـــي حول حبـــر الوشـــم. ويمكن 
للوشم أيضا أن يؤدي إلى التجدر، وهي 
مناطق نامية بســـبب فرط نمو أنســـجة 

ندبية.
وإذا كانـــت الأداة المســـتخدمة لدق 
الوشم ملوثة بدم ملوث، يمكن للشخص 
التقاط أمراض مختلفة منقولة عبر الدم، 
بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية 
المقاومة للميثسيلين، وفايروس التهاب 
الكبـــد الوبائي ”ب“ وفايـــروس التهاب 

الكبد الوبائي ”ج“.

الوشم محفوف بمخاطر 

صحية جسيمة

نصائح

تعزيــــز إنتاج الكولاج
والكولاجين هو
على البشرة ن
مشدودً
تتسبب بعض
تدني مس
إنتاجه، مثل ال
كما يساع
الجلد عل
الزيو

ولي 

ي الذي 
نوات 

 في المئة من 
سبب رداءة 
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قصص إنسانية

 الســليمانية (العراق) – تســــلّل اليأس 
إلــــى قلب هيرش الكــــردي - العراقي الذي 
لا يكاد راتبه يكفيه إلى نهاية الشهر، فيما 
النزاعــــات السياســــية اســــتنفدت صبره، 
فيقول ”لا مســــتقبل هنا“، مشــــيرا إلى أنه 
يســــعى للهجــــرة مــــع عائلته بشــــكل غير 

قانوني إلى أوروبا مرة أخرى.
ويقطــــن هيــــرش الطالــــب البالــــغ من 
العمــــر 36 عاماً في حيّ مرتّــــب من أحياء 

الســــليمانية، ثاني مدن إقليم كردســــتان 
العراق، في الطابق الأول من منزل فســــيح 

مع زوجته وابنيه.
وفــــي غرفــــة الجلــــوس يشــــاهد ابنه 
هاوديــــن البالغ من العمر ثماني ســــنوات 
برنامج ”بيبا بيغ“، بينما يلعب ابنه الآخر 
هــــزان البالغ مــــن العمر 12 عامــــاً بالكرة. 
ويقول هيرش بإنجليزية جيّدة ”أنا أعشق 

ريال مدريد، أنا من المعجبين ببنزيمة“.

لكـــن هذه الصورة الأولـــى لعائلة من 
الطبقة الوســـطى خادعـــة. وقريباً، يقول 
هيـــرش إنه ســـيحزم وعائلتـــه الحقائب 
ويحاولـــون مـــن جديـــد ســـلوك طريـــق 
الهجـــرة غير القانونية إلـــى أوروبا على 

غرار الآلاف من الأكراد العراقيين.
ولا يفصح هيرش عـــن الطريق الذي 
سيسلكه إلى أوروبا، هل ستكون المحطة 
الأولـــى تركيـــا ومن هناك بحـــر إيجه ثمّ 

اليونـــان؟ يرفـــض هيـــرش الكشـــف عن 
تفاصيل رحلتـــه. وكلّ مـــا يقوله هو أنه 
يرغب في الوصول إلـــى المملكة المتحدة. 
ويضيف ”في حال لم أتمكن من الوصول 

إلى بريطانيا، سأبقى في ألمانيا“.
ويشـــرح الرجل ”فـــي هـــذه البلدان، 
يمكـــن لك أن تعمـــل وأن تضمن دراســـة 
لأولادك“، مضيفاً ”أنا أهتم بحياة أولادي 
أكثر من نفســـي“. ويضيف أن لديه دافعا 
قويـــا لإخـــراج عائلته من ”هـــذه الغابة“ 
حيث غالباً ما يفوّتون حصصاً مدرســـية 
بســـبب إضـــراب المعلمين اليائســـين هم 

أيضا من عدم تقاضي رواتبهم.
ويعمـــل هيـــرش فـــي مكتـــب طباعة 
بالإضافـــة إلى وظيفته فـــي إحدى دوائر 
الحكومـــة المحلية فـــي إقليم كردســـتان. 
ويقـــول متملمـــلاً ”الحكومـــة تطلب منا 
العمل، لكن بالمقابـــل لا تدفع لنا الرواتب 

المتراكمة منذ سنوات“.
ونجح إقليم كردســـتان الـــذي يتمتّع 
بحكـــم ذاتي واســـع فـــي الترويج لمنطقة 
مســـتقرّة قادرة على جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
لكـــن بالنســـبة إلـــى ســـكانه الواقع 
مختلف تماماً، فنسبة البطالة في الإقليم 
وصلت في العـــام 2021 إلى 17.4 في المئة 
مـــن القوة العاملة فـــي المنطقة، مقابل 14 
في المئة على مستوى العراق وفق وزارة 

التخطيط العراقية.
وتعيـــش عائلتان مـــن كل ثلاث على 
راتـــب أو إعانـــة من الحكومـــة، لكنّ هذه 
المعاشـــات الشـــهرية تتأخّـــر دائماً على 
خلفيـــة الخلاف بـــين الحكومـــة المحلية 

والحكومـــة الاتحاديـــة. وتتهـــم أربيـــل 
الحكومـــة الاتحادية بأنّهـــا لا تقوم بدفع 
الحصـــة المخصصة لموظفـــي الإقليم في 

الموازنة الاتحادية.
ويقـــول شـــيفان فاضـــل الباحث في 
ريزرتش“  بيـــس  ”انترناشـــونال  مركـــز 
في ســـتوكهولم ”في الســـنوات الأخيرة 
ترافقـــت الأزمة الاقتصاديـــة مع فكرة أن 
الفســـاد بات مستشـــرياً، وعدم المساواة 
إلى تزايد، وأن الوضع السياســـي بحالة 

جمود“.

ويضيف ”تلك هي العوامل الرئيسية 
التـــي أطلقت موجة الهجـــرة الأخيرة من 

إقليم كردستان“.
وتضاف إلى ذلك عمليات ”الترهيب“ 
تقوض  التي  التعســـفية“  و“التوقيفـــات 
حريّـــة التعبيـــر، كما يشـــير تقرير للأمم 

المتحدة نشر في العام 2021.
وليس تهديد السلاح بعيداً أيضاً عن 
الإقليم. ففي شـــمال العراق تشـــنّ تركيا 
عمليّـــة عســـكرية تقـــول إنها تســـتهدف 
قواعد لمتمردي حزب العمال الكردستاني 

الذي تصنّفه أنقرة ”إرهابياً“.

ويعـــرب هيـــرش عـــن اســـتيائه مـــن 
”الصراعات السياســـية“ في الإقليم الغنيّ 
بالنفـــط والذي تمســـك بزمـــام الأمور فيه 
عائلتـــا بارزاني في أربيـــل وطالباني في 

السليمانية.
ويقول ”الآن جاء دور أبنائهم“، مندداً 
الصعب  بالقيادات ”المنفصلة عن الواقع“ 
للمواطنين. ويتحــــدّث الرجل عن تعرّضه 
إلى ”تهديدات“ بدون أن يوضح ماهيتها.

وعلــــى غــــرار الآلاف مــــن المهاجريــــن 
من إقليم كردســــتان، وجد هيرش نفســــه 
الخريــــف الماضي عالقاً علــــى الحدود بين 

بيلاروسيا وبولندا.
وبــــين أكتوبر وديســــمبر 2021، حاول 
هيرش وعائلته ثلاث مــــرات الدخول إلى 
بولنــــدا. وفــــي المرتين الأوليــــين دفع المال 

لمهرّب ليساعده.
ويروي أنه أثناء محاولة عبور الحدود 
”هاجمنــــا كلــــب مــــع مجموعة مــــن رجال 

الشــــرطة. هاجم الكلب ولــــدي. ودفاعاً عن 
ولدي ضربت الكلب، فقام رجال الشــــرطة 
بمهاجمتنا وضربوني بقوة ثم اعتقلونا“.
وفي محاولتهـــم الثالثة حصل هيرش 
وعائلته على جوازات سفر يونانية مزوّرة.
ويــــروي الرجــــل ”حاولنــــا أن نعبــــر 
الحــــدود عن طريق بريســــت، آخــــر مدينة 
بيلاروســــية (…) لكننــــا اعتُقلنــــا بســــبب 
الجــــواز المــــزوّر، وأدخلونا الســــجن لمدة 

أسبوع“.
ورُحّل هيرش إلى إقليم كردســــتان في 
ديسمبر، لكن كلّ تلك الصعوبات لم تخرج 
من رأسه فكرة الرحيل والمحاولة من جديد 

”للخروج من هذه الغابة“.

 لندن – كشـــف البطل الأولمبي السابق 
في ألعاب القوى السير مو فرح في مقال 
نُشـــر الاثنـــين أنه أُحضر إلـــى بريطانيا 
بشـــكل غير قانوني، تحت اسم طفل آخر 

للعمل في الخدمة المنزلية.
وقـــال فـــرح لشـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
إن امـــرأة نقلته إلى المملكـــة المتحدة من 
جيبوتي حين كان في التاســـعة من عمره 
وأطلقت عليه اســـمه الحالي، كاشـــفاً أن 
اســـمه الحقيقي هو حسين عبدي كاهين 
وأنه أُجبر على رعاية أطفال عائلة أخرى 

في بريطانيا.

وأضـــاف ابن الــــ39 عاماً الـــذي قُتل 
والده في الصومال حين كان في الرابعة 
مـــن عمره، في جزء من فيلم وثائقي يُبَثُّ 
الأربعـــاء ”الحقيقـــة هي أني لســـت كما 
تعتقدون. معظم الناس يعرفونني باسم 
مو فـــرح لكن هذا ليس اســـمي أو ليس 

الحقيقة“.
وتابـــع المتـــوج بذهبيتي ســـباقي 5 
و10 آلاف متـــر فـــي أولمبياد لنـــدن 2012 
مســـيرته  خـــلال  والفائـــز  وريـــو 2016 
بســـتة ألقاب عالمية في هاتين المسافتين 

”القصـــة الحقيقيـــة هـــي أنـــي 
وُلدت في صومالي لاند 

(جمهورية أرض الصومال 
غير المعترف بها دولياً)، 

شمال الصومال (في القرن 
الأفريقي على شاطئ خليج 

عدن) باسم حسين عبدي 
كاهين. وعلى الرغم مما قلته 

في الماضي، لم 
يعش والداي 

في المملكة 
المتحدة على 

الإطلاق“.
وطمأن 

متحدث 
باسم 
وزارة 

الداخلية 
أنه ”لن 

يتـــم اتخاذ أي إجـــراء على الإطلاق ضد 
الســـير مـــو والإيحـــاء بعكـــس ذلك في 
غير مكانه“، وذلـــك رداً على ما حذر منه 
محامون من إمكانية ســـحب الجنســـية 

البريطانية منه بعد الذي كشف عنه.
وأفـــاد فـــرح أنـــه ”عندمـــا كنت في 
الرابعة من عمري، قُتل والدي في الحرب 
الأهليـــة، كمـــا تعلمون، تمزقنـــا كعائلة. 
انفصلت عن والدتي، وتم إحضاري إلى 
المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بهوية 

طفل آخر اسمه محمد فرح“.
وقرّر فرح الـــذي أصبح أول رياضي 
بريطاني في ســـباقات المضمار والميدان 
يفـــوز بأربـــع ميداليات ذهبيـــة أولمبية، 
الخـــروج إلى العلن للتحـــدث عن هويته 
الحقيقية بعدما شجعه أطفاله كي يكون 
صادقاً بشأن ماضيه، موضحاً ”هذا هو 
الســـبب الرئيس في ســـرد قصتي لأني 
أريـــد الشـــعور بأنـــي طبيعـــي ولا أريد 

الشعور بأني أخفي شيئاً ما“.
وأفادت تانيا زوجة فرح أنه في العام 
الذي سبق زفافهما سنة 2010 أدركت أنه 
”كان هنـــاك الكثير من القطع المفقودة في 
قصتـــه“ لكنها في النهايـــة ”أجهدته في 

استجواباتها“ وأخبرها الحقيقة.
وخلال البرنامج التلفزيوني قال فرح 
إنه اعتقد بأنه ذاهب إلى أوروبا للعيش 
مع أقاربه، واســـتذكر أنه مـــر عبر نقاط 
تفتيـــش جوازات الســـفر فـــي بريطانيا 
تحت اســـم محمد وهو في التاســـعة من 

عمره.
وأورد ”كانـــت لدي جميـــع تفاصيل 
الاتصـــال بأقاربي، ومـــا إن وصلنا إلى 
منزلهـــا، انتزعتهـــا (التفاصيل الخاصة 
وقامـــت  منـــي  الســـيدة  بأقاربـــه) 
بتمزيقهـــا أمامي ووضعها في ســـلة 
المهملات. في تلك اللحظة أدركت أني 

وقعت في مشكلة“.
وقرر فـــرح فـــي نهايـــة المطاف 
أن يكشـــف عـــن حقيقـــة مـــا حصـــل 
آلن  البدنيـــة  التربيـــة  لمـــدرس 
وانتقل  واتكينسون 
والدة  مع  للعيش 
صديقه 
كينسي 
التي 
”اهتمت 
كثيراً“ به 
وانتهى به 
الأمر بالبقاء 
هناك لسبعة 

أعوام. 

الذي  الشـــخص  واتكينســـون  وكان 
تقـــدم نيابة عن فـــرح بطلـــب الحصول 
على الجنسية البريطانية والتي وصفها 
العـــداء بأنها كانت ”عملية طويلة“، وفي 
الخامس والعشرين من يوليو 2000 بات 

مواطناً بريطانياً.
وقـــال فرح الذي أطلق على ابنه اســـم 
حســـين تيمناً باســـمه الحقيقي ”كثيراً ما 
أفكـــر في محمد فرح الآخـــر، الصبي الذي 
صعـــدت مكانه على متن تلك الطائرة وآمل 
حقاً أن يكون بخيـــر. أينما كان، أنا أحمل 
اســـمه وقد يتســـبب ذلك الآن بمشاكل لي 
ولعائلتي. الشـــيء المهم بالنســـبة إلي هو 
أن أكون قـــادراً فقط علـــى النظر في أعين 
الآخريـــن لاســـيما أطفالـــي (…) أن أكـــون 

صادقاً حقاً“.
وكشـــف أنه أُجبِرَ على القيام بالأعمال 
المنزلية ورعايـــة الأطفال ”إذا أردت طعاماً 
في فمي“، وقيل له ”إذا أردت رؤية أســـرتك 
مرة أخرى، فلا تقل شـــيئا. كنت اختبئ في 

الحمام وأبكي“.
ولاحظ واتكينســـون كيـــف كان مزاج 
الشـــاب يتغير خلال تواجده على مضمار 
ألعاب القوى، قائـــلاً ”اللغة الوحيدة التي 
بدا أنـــه يفهمها هي لغـــة التربية البدنية 
والرياضـــة“. وأشـــار فرح إلـــى أن ألعاب 

القـــوى هي التـــي مكنته مـــن الهروب من 
واقعه، موضحاً ”الشيء الوحيد الذي كان 
بإمكاني فعله للابتعاد عن هذا الوضع هو 

الخروج والركض“.
وأخبــــر فــــرح واتكينســــون بالحقيقــــة 
وانتهــــى الأمر بإخبــــار الســــلطات المحلية 

أيضاً.
وتمت الإشــــادة بفرح لإخبــــاره قصته، 
وكتبــــت جمعيــــة خيريــــة تابعــــة لمجلــــس 
اللاجئين البريطاني في حسابها على تويتر 
”نحيــــي مو فــــرح على شــــجاعته في ســــرد 
قصته المفجعة“، مضيفة ”إنه يسلط الضوء 
على الواقع الإنســــاني في قلــــب العديد من 
القصــــص مثل قصته والحاجة الماســــة إلى 

طرق آمنة وإنسانية لطالبي اللجوء“.
أمــــا وزير المالية ناظم الزهاوي الذي فر 
من العراق وهو طفل، فقد أشــــاد بفرح قائلاً 
”أحيي مــــو فرح، يا له من إنســــان رائع نجا 
مــــن هذه الصدمة عندمــــا كان طفلاً وأصبح 

المثال الذي وصل إليه اليوم“.
وبــــدوره قال رئيس بلديــــة لندن صديق 
خــــان ”نحن بحاجــــة إلى بناء مســــتقبل لا 
وجود فيه لهذا النوع من الأمور“، وذلك في 
وقت تخطط الحكومــــة البريطانية لترحيل 
طالبي لجوء إلى رواندا كجزء من سياستها 

لمكافحة الهجرة.

ــــــم تخف انتصارات البطل العالمي في ألعــــــاب القوى مو فرح قصة حياته  ل
ــــــدأت بفقدان والده في أرض الصومــــــال ثم انفصاله عن  ــــــة والتي ب الحزين
والدته ورحلته باســــــم طفل آخر، حيث ظل البطل يصارع نفسه إلى أن قرر 

أن يتقاسم مع جماهيره عذابه مثلما تقاسم معهم لحظات فرحه.

مو فرح بطل أولمبي وصل إلى لندن بشكل غير قانوني
الألقاب والميداليات الذهبية تخفي قصة طفل فقد عائلته في الصومال

العائلة الجديدة في المساندة

هيرش كردي - عراقي لا يتوب عن محاولات الهجرة إلى أوروبا

هيرش حاول مع عائلته 

الدخول إلى أوروبا عبر بولندا 

ثلاث مرات باءت بالفشل 

لكنها لم تثبط عزمه على 

العودة إلى المغامرة

نعمل ولا نعيش

غزال في قلبه جرح قديم

بطل ألعاب القوى يفكر 

في محمد فرح الآخر الصبي 

الذي صعد مكانه وبهويته 

على متن الطائرة التي 

ته إلى بريطانيا
ّ
أقل

ي ي
صومالي لاند 

أرض الصومال 
ف بها دولياً)،
وو

صومال (في القرن 
على شاطئ خليج 

م حسين عبدي 
لى الرغم مما قلته 

ي، لم 
اي 

لى 

ن 

منـــي الســـيدة  بأقاربـــه) 
بتمزيقهـــا أمامي ووضعها
المهملات. في تلك اللحظة

وقعت في مشكلة“.
وقرر فـــرح فـــي نهاي
أن يكشـــف عـــن حقيقـــة مـ
الب التربيـــة  لمـــدرس 
واتكينسو
للعيش

الأ
هن
أعوا



 يوجيــن (الولايات المتحــدة) – تعقد أم 
الألعـــاب في شـــمال أفريقيـــا الآمال على 
البطـــل الأولمبي المغربي ســـفيان البقالي 
لاســـتعادة المعـــدن الأصفر فـــي بطولات 
العالم لألعاب القوى، من خلال النســـخة 
الثامنة عشـــرة في يوجـــين الأميركية من 
الخامس عشـــر إلـــى الرابع والعشـــرين 

يوليو الحالي. 
وتعود المرّة الأخيرة التي عرفت فيها 
ألعاب القوى المغاربية الميداليات الذهبية 
إلى نسخة 2011 في مدينة دايغو الكورية 
الجنوبية مع التونســـية حبيبة الغريبي 
في ســـباق 3 آلاف متر موانع، مســـتفيدة 
بعد ســـنوات من تجريد الروســـية يوليا 

زاريبوفا من الذهبية بسبب المنشطات. 
وخفت بعدها بريق نجوم أم الألعاب 
في شـــمال القارة وتحديدا لمـــدة 11 عاما 
حتـــى الآن، حيث اكتفـــت بأربع فضيات 
وبرونزيتـــين وهـــي التـــي أبلـــت البلاء 
الحسن في النسخ السابقة بقيادة نجوم 
فرضوا أنفســـهم أســـاطير في المضمار، 
فـــي مقدمتهـــم المغاربـــة هشـــام الكروج 
وجواد غريب ونزهة بدوان والجزائريان 

نورالدين مرسلي وحسيبة بولمرقة.
يبلغ رصيـــد دول شـــمال أفريقيا 45 
ميداليـــة بينهـــا 17 ذهبية مـــن أصل 76 
ميدالية بينهـــا 30 ذهبية ظفر بها العرب 
في العرس العالمـــي، وتعول على البقالي 
لإعادتهـــا إلـــى الألقاب العالميـــة. وفرض 
البقالـــي نفســـه نجما في ســـباق 3 آلاف 
متر موانع منذ إحرازه برونزية النســـخة 
جها  الأخيرة فـــي الدوحة عـــام 2019، توَّ
بذهبيـــة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي 
عندما أصبح أول عـــداء غير كيني يحرز 

اللقب منذ 1980.
والبقالي نفســـه أكد أنه يمني النفس 
بإضافة اللقب العالمي إلى الأولمبي بقوله 
”أنا على بعد أيام قليلة من بطولة العالم، 
واستعداداتي بدأت بشكل جيد من خلال 
فوزي بالمركز الأول في لقاء الرباط ضمن 
في إشـــارة إلى تحقيقه  الدوري الماسي“ 
أفضـــل توقيت في المســـافة هذا الموســـم 

(7:58.28 دقائق). 
وأضـــاف ابـــن الـ26 عامـــا الذي توج 
بفضيـــة الســـباق في مونديـــال 2017 في 

لندن ”بعدها دخلت في معســـكر تدريبي 
فـــي مدينـــة إيفـــران. لدي طمـــوح وعزم 
(على الذهاب إلـــى يوجين) وأنافس على 
الميداليـــة الذهبيـــة لهـــذه البطولة التي 

صراحة أنتظرتها منذ فترة طويلة“.

وختم البقالي الســـاعي مع مواطنيه 
للذهب للمـــرة الأولى منـــذ تتويج جواد 
غريـــب فـــي ماراثـــون نســـخة 2005 في 
هلســـنكي ”أتمنى التوفيـــق لي ولجميع 
المغاربـــة المشـــاركين في هـــذه البطولة“. 
ويشهد سباق 3 آلاف متر موانع مشاركة 
التونســـيين أحمـــد الجزيـــري ومحمـــد 
أمـــين الجهينـــاوي بين أربعة تونســـيين 
فـــي البطولـــة إلـــى جانب محمـــد فارس 
الجلاصي (400 متر) وعبدالسلام عيوني 

(800 متر). 
وكان الجزيـــري صنـــع الحـــدث في 
العاشـــر من يونيو الماضي في الولايات 

المتحـــدة بفوزه بالمركـــز الأول في نهائي 
بطولة الجامعات الأميركية مسجلا رقما 

شخصيا (8:18.70 دق).
حميـــدة  بســـنت  المصريـــان  فـــرض 
نجمين  نفســـيهما  عبدالرحمن  وإيهـــاب 
فـــي دورة المتوســـط فـــي مدينـــة وهران 
الجزائرية هذا الشـــهر مـــن خلال تتويج 
الأولـــى بذهبيتي ســـباقي 100 و200 متر 

والثاني بفضية رمي الرمح. 
ويطمـــح عبدالرحمـــن وحميـــدة إلى 
اســـتغلال المعنويـــات العاليـــة عقب هذا 
الإنجاز المتوســـطي لتجسيده مرة أخرى 
في بطولة العالم وإن كان كل منهما يدرك 
صعوبـــة المهمـــة في يوجين مـــع مقارعة 

نجوم عالميين حققوا نتائج لافتة.
عـــن  عامـــاً)   25) حميـــدة  وأعربـــت 
الأصفـــر  بالمعـــدن  الكبيـــرة  ســـعادتها 
في وهـــران، وقالـــت ”كنـــت مصابة قبل 
البطولة، وأشكر كل القائمين على العمل، 
هذا أحسن استعداد لبطولة العالم حيث 

أسعى لتحقيق ميدالية“. 
ولفتت حميدة الأنظار هذا العام عقب 
تعافيهـــا من إصابة بتمـــزق في العضلة 
الضامة حرمتها من المشاركة في الألعاب 
الأولمبيـــة فـــي طوكيو الصيـــف الماضي، 
حيث سجلت العديد من الأرقام القياسية 
الشـــخصية أبرزها في ســـباقي 100 متر 

(10.97 ثوان) و200 متر (22.63 ث).
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 القاهــرة – تعاقد الاتحـــاد المصري 
لكـــرة القدم مع المـــدرب البرتغالي روي 
فيتوريـــا لمـــدة أربـــع ســـنوات لتدريب 
منتخبـــه الأول خلفا لإيهاب جلال المقال 
مـــن منصبه، بحســـب مـــا أعلـــن فجر 

الثلاثاء في بيان. 
وكتب الاتحـــاد في حســـاباته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ”توصّل 
الاتحاد المصري لكـــرة القدم إلى اتفاق 
نهائـــي مـــع البرتغالـــي روي فيتوريا 
لقيـــادة منتخـــب مصـــر الأول لمـــدة 4 
ســـنوات مقبلـــة“، فيما أشـــارت تقارير 
صحافية مصرية إلى أنه ســـينال راتبا 

سنويا بقيمة 2.4 مليون يورو.
وكان جـــلال أقيـــل مـــن منصبه في 
الســـادس عشـــر مـــن يونيـــو الماضي 
عقب الخســـارة أمـــام إثيوبيا 0 – 2 في 
الجولة الثانية مـــن تصفيات كأس أمم 
أفريقيا المقبلة، وذلك بعد قرابة شهرين 
من توليه المســـؤولية للحلـــول بدلا من 
البرتغالـــي كارلوس كيـــروش الذي قاد 
مصر إلـــى نهائـــي أمم أفريقيـــا حيث 
خســـرت أمام الســـنغال في فبراير، ثم 
أخفق معها فـــي التأهل إلـــى مونديال 

قطر 2022 على يد السنغال أيضا.

إنجازات لافتة

دا  بينيـــو  كارلـــوس  روي  حقـــق 
مـــع  إنجـــازات  عامـــا)   52) فيتوريـــا 
بنفيـــكا وقـــاده إلـــى لقب الـــدوري في 
موســـمي 2016 و2017 والـــكأس المحلية 
ســـنة 2017 وكأس الرابطـــة عـــام 2016 
والكأس الســـوبر ســـنتي 2016 و2017. 
وبـــدأ فيتوريـــا مســـيرته كلاعـــب في 
الدرجات المغمورة في البرتغال، وعقب 
اعتزالـــه اســـتهل مســـيرته التدريبيـــة 
مـــع فيلافرانكوينســـي، ثـــم انتقل عام 
2004 لتدريب فريق الشـــباب في بنفيكا 
واســـتمر معه لعامين، ثم فاتيما أربعة 
مواســـم ومنه إلى باســـوس دي فيريرا 
فـــي 2011، قبـــل الانتقال إلـــى فيتوريا 

غيمارايش بين 2011 و2015.
وفـــي 2015 كانـــت الخطـــوة الأبرز 
عندما بقـــي مع بنفيكا لثلاث ســـنوات 
ونصف. وفـــي يناير 2019 تولى القيادة 
الفنيـــة لفريق النصر الســـعودي وقاده 
إلـــى لقب الدوري والكأس الســـوبر في 
2019، بالإضافـــة إلـــى نصـــف نهائـــي 
دوري أبطال آســـيا 2020 عندما خســـر 
أمام بيرســـيبوليس الإيرانـــي بركلات 
الترجيـــح. وبعد سلســـلة مـــن النتائج 
الســـلبية رحل روي فيتوريا عن النصر 
فـــي نهاية 2020، قبـــل أن يتولى تدريب 
سبارتاك موسكو الروسي مطلع الموسم 

الماضي، لكنه غادر بعد ستة أشهر.
وسيضم جهاز فيتوريا 4 مساعدين 
أجانـــب هم أرنالـــدو تيكســـيرا (مدرب 
(مـــدرب  بوتيلهـــو  ســـيرجيو  عـــام)، 
(مـــدرب  ســـتيفس  لويـــس  مســـاعد)، 
حراس المرمـــى) ووالتر ديـــاس (محلل 
أداء ومخطـــط أحمال). ورشـــح اتحاد 
الكرة بعض الأسماء للتواجد في جهاز 
البرتغالي على رأســـهم محمد شـــوقي 

مدرب عام المنتخب السابق. 
وســـبق لشـــوقي العمل فـــي جهاز 
البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش كمدرب 
مســـاعد، وتولى أيضـــا منصب المدرب 

العام في جهاز إيهاب جلال. 
ومن المقرر أن يحضر الجهاز الفني 
بالكامل الأســـبوع المقبل إلى مصر لبدء 

مهمته بشكل رسمي.
مـــن  العديـــد  فيتوريـــا  ويواجـــه 
التحديـــات مـــع الفراعنة، ســـواء على 
مســـتوى إعادة التـــوازن الفني للفريق 
وكذلك تحســـين النتائج لقيادة المنتخب 

إلى منصات التتويج من جديد. 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  قـــرار  ويمثـــل 
لكـــرة القـــدم ”كاف“ بتأجيل كأس الأمم 

الأفريقيـــة المقبلة إلى يناير 2024 فرصة 
ذهبية لفيتوريا من أجل الحصول على 
مساحة زمنية لإعداد وتجهيز المنتخب 

بشكل جيد. 
تأجيـــل  يتـــم  أن  المحتمـــل  ومـــن 
التصفيـــات المؤهلة إلى أمم أفريقيا، ما 
يعطي المساحة الزمنية الكافية لفيتوريا 
لخـــوض مباريـــات ودية يســـتطيع من 
خلالها الاســـتقرار علـــى أفضل توليفة 

وطريقة لعب.
كما أعلنت رابطـــة الأندية المحترفة 
برئاســـة أحمد دياب أن الموســـم المقبل 
سيكون أكثر استقرارا من حيث انتظام 
المواعيد، إذ سينطلق في الأسبوع الأول 
من أكتوبر، وينتهي في الأســـبوع الأول 

من يونيو 2023. 
ولـــن يشـــهد الموســـم أي ارتباطات 
دولية في وسطه، عكس الموسم الحالي، 
الـــذي شـــهد إقامـــة كأس العـــرب فـــي 
قطـــر وكأس الأمم الأفريقيـــة، والمرحلة 

النهائية لتصفيات كأس العالم.

غزو برتغالي

الجديـــد  المـــدرب  فيتوريـــا  يكمـــل 
للفراعنة الغزو البرتغالي للكرة المصرية 
هذا الموســـم، إذ لجـــأ منتخب مصر لأول 
مرة في تاريخه إلى المدرســـة البرتغالية 
بتعيـــين كارلـــوس كيروش المديـــر الفني 
الســـابق لمنتخـــب إيـــران لتولـــي مهمة 
تدريب الفراعنة بعد إقالة حســـام البدري 

من منصبه. 
وتولى كيـــروش قيـــادة المنتخب في 
سبتمبر الماضي ووصل إلى المركز الرابع 
فـــي كأس العرب، ثـــم وصافة كأس الأمم 
الأفريقيـــة الأخيرة في الكاميـــرون، لكنه 
فشـــل في قيادة الفراعنة إلـــى المونديال 
بالخروج أمام السنغال بركلات الترجيح.
وقـــرر الزمالـــك أيضا إعـــادة مدربه 
فيريرا  جوســـفالدو  البرتغالي  المخضرم 
في مـــارس الماضي لاســـتكمال الموســـم 
الحالـــي. وقرر نادي فاركـــو الصاعد إلى 
الدوري المصري هذا الموســـم الاستعانة 
بالمدرب البرتغالي نونو ألميدا في مارس 
الماضي. وبعد غياب 6 أعوام تقريبا، عاد 
الأهلي إلى المدرسة البرتغالية مرة أخرى 
بتعيين ريكاردو ســـواريز خلفا للجنوب 
أفريقـــي بيتســـو موســـيماني بعد ولاية 

مؤقتة للمدرب سامي قمصان. 
وتـــرك ســـواريز تدريب فريـــق جيل 
فيسنتي البرتغالي من أجل قيادة الأهلي 
الذي يسعى لتصحيح مساره بعد ضياع 

لقب دوري أبطال أفريقيا.
وعرفـــت التجـــارب البرتغاليـــة فـــي 
التدريب بمصر طريقها مع قدوم مانويل 

جوزيـــه لقيادة الأهلي عـــام 2001. ويبدو 
مانويـــل جوزيه بمثابة الملهم للمدرســـة 
البرتغاليـــة فـــي الكرة المصريـــة، خاصة 
أنه نجح على مـــدار 3 ولايات مع الأهلي 
في تحقيق نجاحات مبهرة وتحقيق لقب 
دوري أبطال أفريقيا 4 مرات والســـيطرة 
علـــى لقب الـــدوري المصـــري وحصد 20 

بطولة مع الفريق الأحمر. 

ولجأ الأهلي إلـــى مدربين برتغاليين 
آخرين هما توني أوليفيرا الذي حقق لقب 
الســـوبر المصري عـــام 2003 ولكنه حقق 
نتائج ســـيئة في الـــدوري ودوري أبطال 
أفريقيا وخرج من كأس الاتحاد الأفريقي. 
وتولى جوزيه بيسيرو قيادة الأهلي عام 
2016، لكن التجربة لم تكتمل بسبب رحيل 

بيسيرو إلى بورتو البرتغالي.
وعـــرف الزمالـــك أيضـــا النجاح مع 
البرتغاليين وخاصة فيريرا بطل الثنائية 
المحلية موســـم 2014 – 2015 وهو الموسم 
الذي ســـاهم أيضـــا البرتغالـــي جايمي 
باتشـــيكو فـــي تحســـين نتائـــج الفريق 
الأبيـــض وحصد اللقب، وهو ما كرره في 

الموسم الماضي. 
ولم تنجح تجربـــة البرتغالي مانويل 
كاجودا مع الزمالك عام 2005، وهو نفس 
حال تجربة أوغوستو إيناسيو عام 2017. 
ونجـــح البرتغالي بيدرو بارني في تأمين 
وصافة الإســـماعيلي للدوري موسم 2017 
– 2018، لكن تجربته مع الجونة لم تكتمل.

وأثـــار التعاقد مـــع البرتغالي روي 
فيتوريا لتدريب منتخب مصر حالة من 
الجدل بشـــأن رفضه تدريب الأهلي قبل 

أيام قليلة. 
تعثـــر  فـــي  الرئيســـي  والســـبب 
مفاوضـــات الأهلي مـــع فيتوريا يرجع 
إلى الخلاف حـــول المقابل المادي لراتب 
البرتغالـــي، وهـــو ما جعل مســـؤولي 
الأحمـــر يتجهون إلى خيـــارات أخرى. 
وطلـــب فيتوريا ما يزيـــد على 3 ملايين 
يـــورو ســـنويا خـــلال مفاوضاتـــه مع 
الأهلي، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو 
الأحمـــر خلال عملية التفـــاوض، وأدى 
إلى فشـــل المفاوضات بين الطرفين رغم 
الاقتناع الفني بقدرات المدرب وســـيرته 

الذاتية المميزة.

 لندن – جدد نادي مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم عقـــد لاعب خط 
الوســـط رودريغو هيرنانديز رودري لمدة 
خمســـة أعوام، وقد أبدى اللاعب طموحا 
فـــي تحقيـــق المزيد مـــن الإنجـــازات مع 
الفريـــق حامـــل لقب الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
وأصبـــح الإســـباني رودري واحـــدا 
من أبرز العناصر في مانشســـتر ســـيتي 
منذ أن انتقل إلـــى العب في إنجلترا عام 
2019 قادما من أتلتيكو مدريد الإســـباني. 
مـــع  مبـــاراة   151 فـــي  رودري  وشـــارك 
مانشستر سيتي وتوج معه بلقب الدوري 
الإنجليـــزي مرتـــين ولقـــب كأس رابطـــة 
المحترفين الإنجليزية مرتين وكأس الدرع 

الخيرية مرة واحدة.

أفضل قرار

قـــال رودري في تصريحات نشـــرتها 
وكالة الأنبـــاء البريطانية ”بي.أي ميديا“ 
إن ”الانضمـــام إلـــى الســـيتي فـــي 2019 
كان أفضـــل قرار اتخذته في مســـيرتي“. 
وأضـــاف ”لقـــد أحببـــت كل ثانيـــة (منذ 
الانضمام إلى الفريـــق). الجماهير كانت 
مذهلة معي، لقد شـــعرت بالدعم التام من 
جانب النادي، كما أن المدرب يدفعني إلى 

الأمام في كل يوم“. 
وأضـــاف ”نعيش نجاحـــا كبيرا منذ 
أن أتيت إلى هنا، وهو ما يجعلني أشعر 
بالفخر الشديد. لكن بصدق، هذا النجاح، 
جعلنـــي متلهفا على المزيـــد. فمبجرد أن 
تبدأ في الفوز بألقـــاب كبيرة، لا تريد أن 

تتوقف“. 
وتابع ”أشـــعر بأن السيتي يمنحني 
أفضل فرصـــة للتتويج بالألقـــاب، وهذا 
مما يجعلني ســـعيدا بالبقـــاء هنا لفترة 
أطول“. وكان من المفترض أن ينتهي عقد 
الإســـباني الدولي رودري مع مانشســـتر 

سيتي عام 2024.
وأثنى تشيكي بيغريستين مدير الكرة 
بمانشستر ســـيتي على رودري قائلا إنه 

واحـــد مـــن أفضـــل لاعبي خط الوســـط 
فـــي العالم. ويأتـــي التجديد اســـتمرارا 
لنشـــاط مكثـــف من مانشســـتر ســـيتي 
خلال فترة الانتقالات التي شـــهدت رحيل 
فيرنناندينيـــو وغابرييل خيســـوس عن 
الفريق كما شهدت انضمام إرلينغ هالاند 
وكالفـــين فيليبـــس. وقـــال بيغريســـتين 
”رودري كان اســـتثنائيا منـــذ قدومه إلى 
هنـــا، لذلـــك يســـعدني أننـــا نجحنا في 

الاتفـــاق على تجديـــد العقـــد“. وأضاف 
”لقد تحســـن كثيرا منذ أن أتـــى إلى هنا، 
وبالنســـبة إلي، أعتبره واحدا من أفضل 

اللاعبين في العالم في مركزه“.

ثقة متجددة

الجزائري  الدولـــي  المهاجـــم  يتجـــه 
رياض محرز نحـــو تجديد عقده مع فريقه 
مانشستر سيتي حتى 2025، وفق ما أفادت 

صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الرياضية. 
وفي ظل بقـــاء عام واحـــد على العقد 
الـــذي يربطه بســـيتي، الفريق الذي وصل 
اليـــه في صيف 2018 من ليســـتر ســـيتي 
مقابـــل 67 مليـــون يـــورو، كان محـــرز من 
اللاعبـــين الذين يثيرون اهتمام العديد من 
الأندية، بينها يوفنتـــوس الإيطالي وريال 
مدريـــد الإســـباني وباريس ســـان جرمان 

الفرنسي بحسب ”ليكيب“.
لكن الجزائري البالغ 31 عاماً الذي كان 
الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب 
الإســـباني جوزيب غوارديولا على صعيد 
كافة المسابقات (24 هدفاً بينها 7 في دوري 
أبطال أوروبـــا)، يبدو عازماً على مواصلة 

مشواره مع الـ“سيتيزينس“. 
وبـــدأ الطرفان منـــذ فتـــرة التفاوض 
علـــى تمديد العقـــد ويبدو أنهمـــا اقتربا 
مـــن الاتفاق علـــى بقاء قائـــد المنتخب 
الجزائـــري في ملعـــب الاتحاد حتى 

عام 2025.
مباراة   189 محـــرز  وخـــاض 
فـــي جميع المســـابقات بقميص 
ســـيتي، مسجلاً 63 هدفاً مع 43 
تمريرة حاسمة، ليساهم بإحراز 
فريقـــه لقب الـــدوري الممتـــاز ثلاث 
مرات في المواسم الأربعة الأخيرة. 

كما توج الجزائري مع سيتي 
بـــكأس الرابطـــة المحليـــة ثلاث 
مرات وبالكأس الإنجليزية مرة 
واحـــدة ووصل معه إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا لأول مرة 

في تاريخ النادي عام 2021. واثق الخطوات

تشريف الراية مسؤولية جسيمة

فيتوريا يكمل التجارب البرتغالية 

مع الكرة المصرية
تأجيل أمم أفريقيا يمنح المدرب الجديد فرصة ذهبية 

مع الفراعنة
أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين 
ــــــي روي فيتوريا مديرا فنيا  البرتغال
لمنتخب الفراعنة لمدة أربع ســــــنوات 
ــــــذي تمت  خلفــــــا لإيهاب جــــــلال ال
إقالته بسبب الخســــــارة من إثيوبيا 
ــــــة المؤهلة إلى  في التصفيات القاري
بطولة أمم أفريقيا. ونشــــــر الاتحاد 
صــــــورا لحازم إمــــــام عضو مجلس 
إدارة الاتحاد أثناء توقيع العقود مع 

فيتوريا في البرتغال.

مانشستر سيتي 

يؤمن بقاء رودري لمدة خمسة أعوام

التجارب البرتغالية 

في التدريب بمصر 

عرفت طريقها مع قدوم 

مانويل جوزيه لقيادة 

الأهلي عام 2001

البقالي أمل العرب لاستعادة الذهب 

في مونديال ألعاب القوى

رصيد شمال أفريقيا 45 

ميدالية بينها 17 ذهبية 

من أصل 76 ميدالية بينها 

30 ذهبية ظفر بها العرب 

في العرس العالمي

مباراة شارك رودري فيها 

مع مانشستر سيتي وتوج 

معه بلقب الدوري الإنجليزي 

مرتين
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 آخــــر شــــيء يمكــــن أن تتوقعــــه هو 
أن تكــــون الكراهيــــة ســــببا في تحقيق 
واحــــد من أهــــم أحــــلام البشــــرية: أن 
تتمكن مــــن التفاهم مــــع الآخرين مهما 
كانــــت لغتهــــم. لم يحــــدث فــــي تاريخ 
البشــــرية أن تواصل الناس مع بعضهم 
البعــــض كمــــا يحــــدث الآن. الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، وفي مقدمتها فيســــبوك، 
جعلت التواصــــل مفردة يومية. نحن لا 
ننقطع عمّــــن نعرفهم ومــــن لا نعرفهم. 
الذين نعرفهم صاروا أقرب مهما بعدت 
المســــافات. والذين لا نعرفهم، نتابعهم 
فيهــــا يكتبــــون ويســــخرون ويحبــــون 
ويكرهــــون. الاحتــــكاك بــــين الناس هو 
جزء من التواصل. ومع الاحتكاك تأتي 
الكراهية. رســــائل الكراهيــــة علامة من 
علامــــات العصر الحديــــث. لكنها اليوم 
أكثر تأثيــــرا. وما من خيــــار للمنصات 
الاجتماعيــــة إلا أن تعــــرف مــــاذا نقول 
لبعضنا البعض، لتحذف البعد العدائي 

من الرسائل والحوارات.
مهمة الرقيب أكبر من قدرة البشــــر. 
كيف بوســــعك أن تجد رقباء على مليار 
إنســــان وأكثر علــــى فيســــبوك. المهمة 
صــــارت مهمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي. 
ولأن البشــــر ينطقــــون ويكتبون بلغات 
متعددة، صار من الضروري على الذكاء 
الاصطناعي أن يتقن الكثير من اللغات. 

ومع إتقان اللغات تأتي الترجمة.
تقول شــــركة ميتا المالكة لفيسبوك 
إن بوســــعها الآن ترجمــــة 200 لغــــة في 
الاتجاهين. هــــذا الرقم كان لوقت قصير 
100 لغة. الــــذكاء الاصطناعي جعل مثل 
هــــذه القفزات التقنية شــــيئا ممكنا. ها 
نحن نعود إلى برج بابل ونتحدث لغتنا 

وستفهم شعوب الأرض ماذا نقول.
في ســــفر التكوين، جمع الله البشر 
فــــي بــــرج بابل. كانــــوا يتحدثــــون لغة 
واحدة، لكنه عاقبهم بتغيير ألســــنتهم. 
هــــذا هــــو التفســــير التوراتي المشــــبع 
بالعقاب. لكن الحكمة الإلهية تشير إلى 
فكرة التنوع وأنها حقيقة البشرية التي 

يجب أن نقبلها.
في رواية ”دليل المسافر في الكون“، 
يحاول مؤلف الرواية دوغلاس آدامز أن 
يجد حلا لمعضلــــة التفاهم مع الآخرين 
ممن لا يتقنون لغتك. الحل في ”ســــمكة 
بابل“. سمكة صغيرة تضعها في أذنك، 
مثل ســــماعة الأذن المصاحبــــة للهاتف 
اليــــوم، تترجــــم لك ما يقولــــه الآخرون. 
”ســــمكة بابل“ تأتي مــــن روح برج بابل 

الــــذي يعــــج بالأقــــوام الناطقــــة بلغات 
مختلفــــة. هذه الســــمكة اليوم اســــمها 
مترجم فيســــبوك الآلــــي. افتح أيّ نص 
بــــأيّ لغة حية، وســــيكون بوســــعك أن 
تقــــرأه بلغتك. في الكثير مــــن الأحيان، 
الدقــــة مذهلة. في اللغــــات الأقل تداولا، 

عليك أن تقبل بدقة 70 في المئة.
الخطوة القادمة أهم وأخطر. شيء 
يحاكي ”ســــمكة بابــــل“ تماما. الترجمة 
ليســــت للنصوص، بل للكلام المنطوق. 
ضع ســــماعة الهاتف في أذنك، وشــــغّل 
التطبيق الــــذي تنتجه ميتــــا أو غوغل 
بوسعك  وســــيكون  مايكروســــوفت،  أو 
التخاطــــب مــــع صينــــي أو يابانــــي أو 
أوروبي بسلاســــة مقبولة. قريبا تنتهي 

وظيفة المترجم الفوري.
إذا كان تعــــدد اللغات في برج بابل 
عقابــــا أو كان رمزا للتعدد، ها نحن في 
الحالتــــين نحظــــى برحمة القــــدرة على 

التفاهم مع الآخرين.

صباح العرب

{سمكة بابل} 

في كل أذن

 القاهــرة – تســـتعد الفنانـــة 
ســـمية الخشـــاب لتصويـــر 
بدايـــة  مسلســـل ”أرواح خفيـــة“ 
شـــهر أغســـطس المقبل ومازالت 
شـــركة الإنتاج تـــدرس عرضه في 
موســـم درامـــا رمضـــان أم خارج 

الموسم.
وأعربـــت الخشـــاب عـــن ســـعادتها 
بالعودة إلـــى الدراما، بعد غياب عامين، 
وبـــأن يعـــرض العمـــل خارج الســـباق 

المواســـم  أن  خصوصـــاً  الرمضانـــي، 
أصبحت متنوعة، وتلقى قبولاً كبيراً من 

المشاهدين.
تأليـــف  خفيـــة“   ”أرواح  مسلســـل 
سوســـن عامر ومن إخراج أبرام نشأت، 
ويشـــارك سمية الخشـــاب البطولة منذر 

ريحانه ونضال الشافعي .
وتدور أحداثه في الأربعينات مُرورًا 
بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني 
لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى 

والده منـــذ صغره، ويتحمل مســـؤولية 
أشـــقائه، وهـــو مـــن محافظـــات صعيد 
مصـــر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى 
القاهـــرة، ويعمل في تصدير واســـتيراد 
بعض الأشـــياء من غزة لمصر والعكس، 
وتتوالـــى  فرنســـية،  بفتـــاة  ويعجـــب 

الأحداث.
ومـــن اللافت في المسلســـل، التعاقد 
مع عدد كبير من الأطفال (14 طفلاً)، ومن 
أعمار مختلفة، وهم من أســـس الســـياق 

الدرامـــي في العمل، جنبـــاً إلى جنب مع 
النجوم.

يذكر أن آخر أعمال ســـمية الخشاب 
الذي تقوم فيه  كان مسلســـل ”موســـى“ 
بدور ”حلاوتهم“ حبيبة ”موســـى“ الذي 
يتزوجهـــا بعد أن وقفـــت إلى جواره في 
العديـــد من الأزمـــات، حيـــث كان يعمل 
بائعاً فـــي أحد المحـــلات التجارية التي 
تمتلكها، ويعترض على الزواج شقيقها 

الذي يلعب دوره الممثل سيد رجب.

 تونس – أعرب مشجعون تونسيون عن 
خيبة أملهم بعد هزيمة البطلة أُنس جابر 
وخســــارتها في نهائــــي بطولة ويمبلدون 

للتنس يوم السبت 9 يوليو.
احتشد المشــــجعون في مقهى بمدينة 
سوســــة، القريبة من بلدة قصر هلال على 
والتي شــــهدت مولد أُنس جابر، لمشاهدة 
المصنفة الثانية عالميا في سعيها لتصبح 
أول امــــرأة عربية أو أفريقية تفوز بإحدى 

بطولات التنس الأربع الكبرى.
وقال المشــــجع محمد أمين النهدي إن 
صعود أُنس جابر في رياضة التنس وسع 
الاهتمام بهذه الرياضة في أنحاء تونس.

وأضاف ”رغم خسارة أُنس في اللقاء 
النهائي فإننا سنســـتمر في تشـــجيعها. 

هناك كثيرون ممن كانوا لا يعرفون شيئا 
عـــن التنس، لكـــن الآن صار الـــكل يتابع 
هـــذه الرياضة ويعرفون قوانينها وحتى 
تقنياتها، أتصور أن كثيرين سيتعلمون 
التنـــس الآن، فثقافـــة التنـــس صـــارت 
موجـــودة في تونس بعـــد أن كان الناس 
مغرمين بكرة القدم، واليوم صار الجميع 

يتابع أنس ويشجعها“.
وقــــال جليــــل قصاب، وهو مشــــجعي 
أُنس، ”بالطبــــع كنا نتمنى أن يكون العيد 
عيديــــن، نفــــرح بالأضحى ونفــــرح بأُنس 
جابر، هي نوّرت صــــورة تونس وأدخلت 
على قلوبنا فرحة كنا نحتاجها شكرا لها، 
أما الخسارة فهي من قوانين اللعبة وتظل 

أنس بطلة في عيوننا“.

 الريــاض – أعلنت الهيئـــة العامة للنقل 
فـــي الســـعودية دخول قـــرار اعتماد الزي 
المخصص لســـائقي الأجرة العامة وأجرة 
المطـــار والأجرة الخاصة، وكذلك ســـائقي 
تطبيقات نقل الـــركاب حيز التنفيذ ابتداءً 

من الثلاثاء.
وأوضحت الهيئـــة، أن الالتزام بالزّي 
سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية 
الهادفـــة إلـــى الارتقـــاء بمســـتوى جودة 
الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي 
الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم 
كذلك في تحســـين المظهر العام والانطباع 
الإيجابـــي عـــن هـــذه الخدمـــات الحيوية 

وارتباطها المباشر بالمجتمع.
وأكـــدت أن ذلك يأتي ضمـــن مجموعة 
مـــن مراحل التحديث والتحســـين الدوري 
والمســـتمر لأنشطة وخدمات النقل بالأجرة 

وتطبيقات نقل الركاب.

{أرواح خفية} سمية الخشاب تعود بـ

أول صورة تكشف بدايات الكون من جيمس ويب

التونسيون فخورون 

بأنس جابر رغم الهزيمة

السعودية تفرض زيا 

لسائقي الأجرة

 لندن – تقــــول لويزا فيتشــــينازا بيدي، 
صانعــــة شــــوكولاته نباتيــــة مــــن مدينــــة 
نوتينغهام بإنجلتــــرا، ”لطالما كنت مولعة 
اكتشــــفت  عندمــــا  ولكــــن  بالشــــوكولاته، 
الدقيقــــة  والفــــروق  المــــذاق  اختلافــــات 
تلــــك النكهات  للأصناف أحادية المنشــــأ – 
المذهلــــة التي تضاهــــي النبيــــذ الفاخر – 

اكتشفت شيئا مهما“.
وترى لويزا أن استخدام حبوب كاكاو 
مــــن نوع واحد، من مزرعــــة واحدة، يعطي 

الشوكولاته مذاقا فريدا.
تقــــول لـ“ بي بي ســــي“، ”إذا ما نظرت 
إلى القهوة أو النبيذ، فالأمر مماثل. المذاق 
يأتي مــــن البيئة والمناخ والتربة. ويختلف 

الطعم من صنف إلى آخر بشكل مدهش“.
ويعكف العلماء على اكتشــــاف من أين 
يأتي المــــذاق المتميز للأصنــــاف المختلفة، 
لكي يتمكنوا من إعادة إنتاجها بشكل أكثر 

ثباتا.
شيتشــــيك  أيرين  الباحثــــة  وتتــــرأس 
مجموعــــة مختصــــة فــــي كيميــــاء الأغذية 

بجامعة زيوريخ.
وهي تعمل حاليا على تطوير عمليات 
تقنيــــة جديــــدة مــــن الممكــــن أن تؤثر على 
مــــذاق الكاكاو علــــى المســــتوى الجزيئي، 
بغيــــة الحصول علــــى المــــذاق الأفضل من 
تتســــم  جــــودة  وتحقيــــق  محصــــول،  كل 

بالاستمرارية والثبات.
تقــــول، ”يوجــــد الآن تقديــــر أكبر لهذا 
المنتج، فنحن نعرف من أين تأتي الحبوب، 
مــــن أي مزرعــــة وأي صنــــف، وبإمكاننــــا 

تحقيق تنوع أكبر في المذاق“.
تقليديا، يتم تخمير حبوب الكاكاو في 

المزرعة التي تنمو بها تلك الحبوب.
وتعمــــل الميكروبــــات الموجــــودة فــــي 
البيئة على تحليل المــــادة الطرية المحيطة 

بالحبــــوب. وتقول شيتشــــيك إن ”التخمير 
ينتــــج عنــــه الكثير مــــن الاختلافــــات فيما 
يتعلق بالجــــودة. فعمليات التخمير لا تتم 

جميعها بنجاح“.
وحبــــوب الــــكاكاو رديئــــة التخمير لا 
تكتسب مذاقا واضحا، في حين أن الحبوب 
التي يتم تخميرهــــا أكثر من اللازم يصبح 

مذاقها حمضيا.
”الحضانــــة الرطبة“ هــــي تقنية تخمير 
طورتهــــا شيتشــــيك وفريقهــــا، حيــــث يتم 
تجفيــــف بذور الــــكاكاو، ثم يضــــاف إليها 
محلول من حمــــض اللاكتيك الذي يحتوي 

على الإيثانول.
تقول شيتشــــيك إن ”هذه العملية تنتج 
نفس التفاعلات داخــــل الحبوب، ولكن من 

الأسهل التحكم فيها“.
وتضيف أن ”المذاق الناتج أكثر حلاوة 

وثراء، وله طعم كطعم الفاكهة“.
وفهم عملية التخمير بشــــكل أفضل من 
شأنه أيضا أن يساعد المزارعين في التغلب 

على ما يواجهونه من مشكلات.
حوالــــي 95 فــــي المئة من الشــــوكولاته 
تنمو في مــــزارع عائلية صغيرة، يعمل بها 
نحو ســــتة ملايين مزارع في أنحاء متفرقة 

من العالم.
وتقول يوكي آرتس من شــــركة ”طونيز 
الهولندية التي ترفع شعار  شــــوكولونلي“ 
”من الحبوب إلى القالب“، إن ”سلسلة قيمة 
الكاكاو لا تزال مقسمة بشكل غير متكافئ“.
فهنــــاك قلة من الشــــركات الكبيرة التي 
تجنــــي أرباحا طائلة، فــــي حين أن الملايين 
من صغار مزارعــــي الكاكاو يحصلون على 
أجــــور زهيــــدة. كمــــا أن مزارعــــي الكاكاو 

يتأثرون كذلك بأنماط الطقس المتغيرة.
وطبقا لمنظمــــة التجــــارة العادلة التي 
تسعى إلى مساعدة المزارعين في الحصول 

على مقابل عــــادل لمنتجاتهم، فإن الأراضي 
الصالحة لإنتــــاج الكاكاو ســــوف تتقلص 
بشــــكل كبير في المســــتقبل القريب نتيجة 

التغير المناخي.
ويقول الخبراء إن فهم عملية التخمير 
في غايــــة الأهمية أيضا عندما يتعلق الأمر 
بدراســــة تأثيــــر التغير المناخــــي على هذه 

التجارة.
وتقول مزارعة الــــكاكاو كارمن ماغالي 
إيراســــو أدارمي، ”هناك الكثير من الأمطار 

والكثيــــر مــــن الرطوبة، وهــــذا ليس جيدا 
لمزارعنا“.

وتوجد مزرعة كارمــــن في منطقة ويلا 
بكولومبيا علــــى أرض شــــديدة الانحدار. 
والوصــــول إليهــــا والخــــروج منها صعب 
ومحفوف بالمخاطر، لاســــيما عندما يحمل 
المزارعــــون جــــوالات حبــــوب ثقيلــــة على 

ظهورهم.
وتعمل كارمن مع شركة لويزا وجامعة 
نوتينغهــــام فــــي إطار مشــــروع يهدف إلى 

تحسين مذاق حبوب الكاكاو التي تنتجها 
مزرعتها.

وباســــتخدام أجهزة صغيــــرة محمولة 
لرســــم التسلســــل الجيني، يمكن للباحثين 
والمزارعين أن يقومــــوا بتحليل الميكروبات 

التي تقوم بعملية تخمير الحبوب.
ومع فهم أفضــــل للعوامل التي يتوقف 
عليها مذاق الشــــوكولاته الفاخرة، سيكون 
بالإمــــكان التحكــــم فــــي عمليــــة التخميــــر 

لتحسين الطعم.

ــــــر المناخي  ــــــل الصغار، ومع التغي يســــــحر مذاق الشــــــوكولاتة الكبار قب
واختلاف المزارع وطريقة التخمير فــــــي المناطق المتفرقة في العالم، دخل 
العلماء على الخــــــط والتحقوا بالمخابر بحثا عن مــــــذاق متميز للأصناف 

المختلفة من الكاكاو.

علماء يبحثون تحسين مذاق الشوكولاتة

الأربعاء 2022/07/13
السنة 45 العدد 12473

د.د. هيثم الزبيدي

لويزا سيدة الشكولاتة النباتية

القا
س
مسلسـ
شـــهر
شـــركة
موســـم

الموسم.
وأعربـــت
بالعودة إلـــى
وبـــأن يعـــرض

ي ري يل ى ىبي إ ى

 واشــنطن – كشــــفت وكالــــة الفضــــاء 
الأميركية (ناســــا) الاثنين عن أول صورة 
من تلسكوب جيمس ويب، تظهر المجرات 
التــــي تشــــكلت بعد فتــــرة وجيــــزة من 
الانفجــــار العظيــــم قبل أكثــــر من 13 

مليار سنة.
ونشرت هذه الصورة بعد ستّة 
أشــــهر مــــن إطلاق جيمــــس ويب، 
أقــــوى تلســــكوب فضائــــي علــــى 

الإطلاق.
وقالت ناسا إنّ هذه الصورة 
هي ”الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً 

التي تُلتقط للكون حتى اليوم“.
وتظهر في الصــــورة الآلاف 
من المجرّات التي تشــــكّلت بعيد 

الانفجار العظيم وولادة الكون.

وبعد اجتياز هذا المسار بكامله، يمتد 
الضــــوء من الطيــــف المرئي إلى الأشــــعة 
تحــــت الحمراء، وهــــو طــــول موجي غير 
مرئي للعين البشــــرية، ولكــــن ليس لعيون 

تلسكوب جيمس ويب.
وقد اســــتهدف التلســــكوب فــــي هذه 
الصورة التي تكشف خبايا بدايات الكون، 
مجموعة المجرات، ما أتاح أيضا الكشــــف 
عن أجســــام كونية بعيدة جدا تقع خلفها، 

وهو تأثير يسمى عدسة الجاذبية.
المليئــــة  الصــــورة  التُقطــــت  وقــــد 
بالتفاصيــــل، إثر مراقبة اســــتمرت اثنتي 
عشرة ســــاعة ونصف الساعة. وهي تُظهر 
الآلاف مــــن المجرات التي تضــــم في قلبها 
آلاف الهيــــاكل ”التي لم تُرَ ســــابقاُ البتة“، 

بحسب وكالة ناسا.

لذلك فإن العمل البحثي ابتدأ للتو، 
إذ أشارت وكالة ناسا إلى أن ”الباحثين 
ســـيبدأون قريبـــا في معرفـــة المزيد عن 
كتل هذه المجـــرات وأعمارها وتاريخها 

وتركيبها“.
وتتمثـــل إحـــدى المهـــام الرئيســـية 
لتلســـكوب جيمس ويب، في استكشاف 
العصـــور المبكـــرة للكـــون. وفـــي علـــم 
الفلـــك، الغـــوص فـــي الفضـــاء يوازي 
العـــودة فـــي الزمن، فالضـــوء المرصود 
قد ســـافر لمليارات السنين قبل أن يصل 

إلينا.
وعلق عالم الفلك في جامعة كورنيل 
جوناثـــان لونين قائـــلاً ”لقد بدأت حقبة 
جديدة فـــي علم الفلك“، واصفا الصورة 

بأنها ”رائعة“.

وأضاف ”رغم أن هذه الصورة  ليست 
بأي حال مــــن الأحوال أبعد مــــا يمكن أن 
يراه التلسكوب جميس ويب، فإنها تظهر 
قوة هــــذا التلســــكوب الرائع: حساســــية 
هائلة، ونطاق واسع من الأطوال الموجية، 

ووضوح كبير للصورة ”.
الخارجيـــة  الكواكـــب  وتشـــكل 
(الكواكـــب التـــي تدور حـــول نجم غير 
شمسنا) أحد مجالات البحث الرئيسية 
لجيمـــس ويب. وقـــد اكتُشـــف حوالى 
خمســـة آلاف منها منذ عام 1995، لكنها 

لا تزال غامضة للغاية.
ويكمـــن الهدف في دراســـة الغلاف 
الجـــوي الخاص بها لتحديد ما إذا كان 
مـــن الممكن تحـــول بعضها إلـــى عوالم 

مواتية لتطور الحياة.


	1+cl
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11new
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

